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حوار حَوْلَ حُكم الصّلاة في مَسّجد فيه قَبْرٌ 
(التّسحة 1.76 - الخرَءٌ السابغ) 


- و 0 ادي و 
ٍِ + وخر عيب 0 
اب ذَرَ ور التوحيدى 


6001 عمج ا لتط ناج 1[ اقرح ططياطم 


هن < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين 
وبدة وقلل خسال التعليف قي الدارس الغويز ازقرة [في 
المجتمّتعات ب المُنتسِبة للإسيلام) أَحَسَّتنٌ من بال التعليم في 
الفدارشس الازهرتة؛ آم هو انوا ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عَبْدائرحمن المُعَلْمِئْ اليَمَانِي (الذي لَقُبَ 
5 " شيخ الإسلام ‏ وهف "ذهبي العقصر" : 2 نسبة إلى الإمام 
الحافظ مُحَدثِ عصره مور الإسلام بتحميين الدّين 
الذّهَبيٌّ الْمُتَوَقى عام 558 7ه وَتَوَلَى رئاسة القَضَاءٍ قي 
"'عسير" ٠‏ وتُؤفيَ عام 1386ه) في تعليفقؤه على قول 
اثن حَجَر الْهَيْتَمِيٌ (ت974ه) في (تحْفَة الْمُحْتَاج) (إِنّمَا 
هُوَ عِنْدَ صَلاح الأَرزمِنَةِ بِحَيْتُ  ١‏ َنْقُدُ فيها الأمرٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهْيْ عَن الْمُنكر وَقَدْ تَعَطل ذَلِكَ مُئْدُ أزْمِنَة): أَقُول, 
وهذا صحيح: وقد مَضَبْ عِذَّهُْ فرون لا تكادٌ تَسمَعٌ 
بعالم قائم بالمعروفي لا يَخافٌ في الله لَوْمةَ لائم : َل لا 


: ْ إلاو 
رَأئنت هوّى مُتْبَعَا وَشْخًا مُطَاعًا عا لقال 0 الله اد 
2-7 


ا 0 1 د كان 3 فَاسْتحَلوا خُزماتهخ )4 
صَحَّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
القدير): (شخ مُطَاغ) أي ْ تُخل 


ا ا 007 
دم إذ لبس هوق من ل فعله ,ِوَإِنْمَا ذم م بالاتقِيَادٍ لة). 
انتهى] وَإِعْحَابَ ِل ذي رأي برأيهوء فَعَلَيكَ بخُوَيْضصَةٍ 
0 عَِنْك أهر الْعَامّة) يَعَقَدْر به عن تفسه: 

بَعْذِلُ [أي ويَلُومُ] به من رآه يَتَعَرََضُ لإنكار شييءٍ مِنَ 
المُندر؛ وقد وؤجد ذلك في آخير عَصَر الصّحاية» بعد 

بين سننة ه فكان يو سعِيدٍ الحْدْريدٌ رصي الله غَدْ عد 3- 
واجِد عَصْره في النَجَاسُر على إنكار المُنكر (بقَدَر 
الإمكان)., حجتى لتعدد في ,ذلك عَبِدْالْمَلِكَ بن ل مَروَان زهو 
خَامِسن حُكَام الدولةٍ الأمَويّةِ, وهو الذي وَلى الحَجَّاحَ 
الْعِرَاق]» حَطَبَ على مِنْتر وقالَ (والله لا يَقُولَ لي أحد 
(إنّى اللة) إلا صَرَبْبٌ عُنْقَهُ1: ثم تَوَارَئَها المُلوكَ والأمراءً 
إلا من شاء الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنْ طاوؤوس 
درو د عبيدٍ وغيززهما مِمّن كان يَتَجَاسَرَ على النهي 
عن المُنكَرء وعلى كَل حال فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُونَ بالأصابع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في القُرون المُتأجّرَةِ فشاغت المُيْكَراتُ بين المُلوكِ 
والأمراء والعلماء والعامّة: ولم ببق إلا أفرادٌ قلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا 8 تكسن احذهم وقال كلمة 
قَالَتٍ العامة [هذا مُخَالِفٌْ اللعلماء ولِمَا عَرَهْنا عليه 
الآباء): وقال العلماءٌ زهذا,خارق للإجماع مُجِاهِرُ 
بالابتداع4)» وقَالَ المُلوكَ والأمراءٌ ([هذا رَجَلَُ يُرِيدُ 
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إحدات الفِئن والاشطراباتء ومِنَ المُحال أنْ يكونَ 
الحَقٌّ معه. وهؤلاء العلماءٌ ومن تَقدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى ككل فالمصلحة تقتضصىي رَحْرَه وتاديته)!, ٠‏ وقال 
بَقِيَّهُ الأفرادٍ مِنَّ المُتَمَسْكِين بالحقٌّ ( لقد خاطرَ بتفسه 
وعَرّصّها للقلاكِ: وكان يَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: وهكذا 
يَمَتْ عُرْبةٌ الدّينء فإِنًا لِلَهِ وَإِنّا إلَبْهِ رَاجِعُونَ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المُعَلَمِيْ-: وقد جَرَّبْتُ نَفْسِي أنني رما أنظرز 
في القَضِيَّةِ زَاعِمًا أنه لا هَوَى ليء فيَلُوحٌ لي فيها 
مَغْتىء فَأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِي: ثم يَلُوحٌُ لي ما , لدان 
قي ذاك المَعتى, فأجدني اتوم ذلك الخاوش 
0 تفسِي إلى تَكَلْفٍ ما 0 امد وغعض التَظّر 


َو الو 0 ؟.: فكيف لو لم يَلْحْ 
لي الحَدْس ولكن رَجْلَا آخَرَ اعترض عَلَيَ بهو؟: فكيف لو 
كان المُعترضٌ مِمَن أكرَهّه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍِ 'العالِمُ بأن 
الواجبٌ على العالم أن يُفَنّشَ نَفْسَه عن هَوَاها حتى 


هو د فإن بان له أنه مُخالِف و اكع الحذة 0 
هوّاه... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلْمِى-: والعالِمٌ قد بُفَصُرُْ 
قفي الاختراس من هواه, ويسامِخ تقكهة: فتمبيل إلى 
الباطلء فيَنْصُرَه وهو يَتَوَهُمٌ أنه لم يَحْرْجّ مِنَ الحَقّ ولم 
يَعَادِه, وهذا لا يَكاذ يَنْجْعِ م منه إلا اي وإثّما قوت 
ويَفْحْشُ حتى يَفْطعٍَ مَن الا يعرف طِبَاع الناس ومقدار 
تأثير الهقوّى ناه مَتَعَمَّدٌ ومنهم من يتقف لى ذلك منه 
ويتخف... تم قال -اي الشبخ المُعَلمك- : وقد كان من 
السَلَفٍ مَن يُبالِعٌ في الاختراس من هَوَاه حتى يَقَعَ في 
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الحخطأ مِنَ الجايب الآخَرء كالقاضي يَخْتَصِمٌ إليه أخوه 
وعَدُوُه فيُبالِعٌ في الاختراس حتى يَظَلِمَ ‏ أخاه, وههذا 
فَيَدة ويَتَباعَدُ عنها فَيَقَعَ في مَرْلَةٍ عن يسَاره!. 
انتهى من (آثاز الشيخ المُعَلَمِيّ). وقَال ابن دَقِيق الْعِيدٍ 
ِ 0 الإلمَام بأَحَادِيْثِ الأخحكّام): وَاعْلَمْ أن تَفْدِيم 
جَح الظنين عِندَ التَقَابْل هو الضّوَابٌ» غَيْرَ أثا نَرَاهَمْ إذا 
0 نُصَرَقُوا إلى الجُزئبّاتِ يَخْرَحٌ بَعَصّههُِمَ عن هذا القانوب: 
وَمِنَ 9 أَسْبَاب ذلك اشْيَبَاهُ المَمِل الحاصِل بشتب الأدلة 
الشرعِيّة بِالْمَبْل الحَاصِل عن الإؤلفي وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيّةِ, 
فَإِنٌ هذه الأمَورَ [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبيّة] تكحدث 
للتفس هينه هَبْنَةَ وَمَلَكَةٌ تقتضيي ال جُحَان في النَّفْسِ 
بجايبها [أئ بجايب الإلفيٍ وَالِعَادَةَِ وَالْعَصَبية] بِحَيْتٌ لا 
يَسعَرٌ التَاظِرَ بذَلِك و مَتَوَهَمَ أنه رَحَحَان الذّليل: وَهدَا 
مَحَلَ حَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطر عَظِيم يَحِبُ عَلَى الْمُتَّقِي الله 
تعالى أنْ يضرف تظرة إلَيْهِ ويَقف فِدْرُو عَلَيْهِ. انتهى 
باختصيان : وقال 1 3 بن القنم في (الطِرْق الْحْكْمِيَّةٌ): 
وَالْمُتَأَخُرُونَ كلما 1 + سِتَبْعَدُوا الفسوناء قَإِلُوا (مَنْسُوخح, 
وَمَنْرُووكَ العَمَلْ به)! ٠‏ انتهى. وقال ابن القيّم أيضًا في 
(إعلام للموقعين): وَمَنْ لَهُ خِبْرَهُ بمَا بَعَتَ الله بهِ رَسُولَةُ 
صَلءِ الله عليه وَسَلمٍيٍ وَبِمَا كان عَلَيه هو مَإصحَابَةٌ رَأايُ 
ان اكتير مَنَْ شار إلء مم بالدّين هم أقل الناس ديتاء 
وَإِللهَ المَسْتَعَانَ واي دين وَأَيُّ خَير فِيمَن يِرَى مَخَارمَ 
الله تنتَهقك, وَحَدُودَة د ساع» وَدِيتهة هُ يْنْرَكَء وَسَثة ة رزشول 
الله صَلى إللة عَليْهَ وَددَ م يَرَعَبٌ عَنْهاء وَهَوَ بَإردٌ القلي, 
سَباكِت اللسَان, سَيْطانٌ أَخْرَسْ (كَمَا ان المُتكلمَ 
بالباطل شَيْطانٌ تناطق)؟!, !: وَهَلٍِ بَلِيّهُ الدّين إلا من 
هَوُلَاءِ الذين إذا سلمث لَههُمْ مَاكِلهُمْ قي ريا سَاتَهُم . فلا 
مُبَالَاةَ بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!...' ثم قال أ اين القيم - 
وَهَوَلَاء -مع سُفُوطهمْ ٠‏ مِن عَيْنِ الله وَمَقفَِتِ الله لَهُمْ- قد 


كصسيه 
وقال الشيح مَقبل الوادعي قفي (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تُقْلَبُ فيه الحقائق كما أُخْبَرَ النبيُ صلي الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهلّ العِلم الذين كان بُظَنٌّ أنّهم 
سَيُدافِعون عن الإسلإام وسيحمونٍ 5 !د الإسلام 
ُؤْتَى مِن قتَلِهم» وما كُنَا نظن أن يَبْلغوا إلى هذا الحدّ 
وأنْ يدافعوا عن الكَفْر حتى يَجْعَلوه واجبًاء دَعْ عنك أنّهم 
يتجعَلون البدعة سُنَةَ والضَلالَ هُدّىء والعَىَّ رَشَْذدَاء 


الْقَائْم؛ وَالْقَائُمُ خَيْرُ مِنَ المَاشِيء وَالْمَاشِي فِيها خَيْرْ 
مِنَ السَاعِيء مَن تشرّف لَهَا تشتشرفة؛ فَمَنْ وَجَدَ مَلجَا 
َو مَعَاذًا فَلْيَعْدْ به), ونحن في رَمَن الفتن لا يُنَكِرٌ هذا 
إلا مَنِ أعمى اللهُ يَصِيرته, فنقولء إنَّ لهم أَسْلَافَا (يَا 
نّهَا الّذِينَ آمثوا إن كَثِرَا مِّنَ الأخِيار وَالزُّهْمَان لَيَأْكُلُونَ 
أمْوَالَ الئاس بالتاطل وَيَصْدٌَونَ عَن سبيل الله), 


انم ا و 
َعلمُونَ!, إن مِنْهُمْ لَقَريقًا ون ألستنوم ‏ بِالْكِنَاب 
الكذت هم 0 0" ول [الأث_لافت] 0 بَعْدّهم 
قَرانٌ ففصّحهم, ونحن الآنَ لل يتبزال قرآنٌء وإلا لَرَأيِتَ 
أنّ بعضَ أصحاب العَمَائم واللَحَى المُحَنَّاةِ والثوب الذي 
عَبَْاللُِ : بن أبَيٌ [هو عَيَداللُهِ ند 00 نن سَلُولَ الذي 

نْرَلَ اللهُ تعالى فيه ( وَالَذِي تولى كنرهُ مِنُْمْ لَهُ عَدَاتْ 
0 وتَبَت عن النبت صلى الله عليه وعلى آله 
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وتنلم اله قال (إنّ أخوّف ما أخاف عَلَى متي 0 
مَتَافِق عَلِيم اللّسَا فنِ1: ويقول أيصًا إن أخوّفَ مَا أَحَاف 
عَلَبَكُمْ الأيِمَّهةُ الْمُضِلُونَ ) [قال الشيح صالح آل 0 
في (التمهيد لشرح اده التو كيدا الائِمَة قِضَهْ الْمُصِلونَ 
ولَابَة الجُكم. انتهي. وقال أبن تيمية في (مجموع 
العيَاوَى): الأئِمَّهةُ الْمُصِلُونَ هم الأمَرَاءً. انتهى.]ء فهؤلاء 
حخَدرَنا منهم سيول الله صلىي الله عليه وعلى اله 
وسلم: ٠‏ فتارة تقله الله عَرٌ وَجَلَ بالكلب [زقال م 
ز(وَاتل عَلَيْهِمْ 1 الذي آتَبْنَاهُ آنَاِنَا فَانسَلَحَ مِنها فَأَنبَعَ 
الشَِيْطَانٌ فَكَانَ عِنَ القاسن: وَلَو شِيْنَا لَرَفَعْتَام بها 
0 أَخْلَد إلى الأزض وَانْبَعَ هَوَامْ فَمَئَلَهُ كَمَثَلِ الكلب 
ن تخملي كله يله أذ تَيْرْكِهُ بل ] 0 مُتقَرَا 
يَكْمِلُوهَا َحِمَار يَحْجِلٌ أشقارا), ولا تَظنّوا أنَ هذا 
فى أقل الكياب فقطل بل إثه في مَن زاعً وانحرف مِنَ 
الأئمّة الممضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيح علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (إالدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
القئْرَّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَّدِها 
مِنَ التاريخ؟. هل كانوا في مكان القيادة الذي عَهدتهم 
الاضَّهُ فيه ؟, هل كانوا حَمّاة الآمَّة من العدوان؟ 4 وحَمّاتها 
مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يطالبون للآامّة بخقوقها السياسيّة وخقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادبّة؟ هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنئهون عن المُتكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأْمُرونه ويَئهونه: َبَلْهِم أمْ لم يقتلهم؟, 
أمم كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبَد لوك ا لسر ا 
ومَشَوا في ركابه: يَتَمَلْفُونه وتُباركون مَظالمَه 0 فيتمدونة 
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فِي الْعَي؟!, معاي ور اع يديك بجر وم 
تيَوتهاء أو انْرَوَتْ قي الدّزس والكتاب تَحسب 

قَدِ إنتهث إذا لَقَنتِ الناينَ العِلمَ. وما ئُريدٌ أنْ لمهم 
30 إكأن ٠‏ 1 6 0 خله قن عا ا وا منهم 


قلِيلةٌ بين 9 الغالبة ع رَاحَتُ 9 0 رَاءَ 00 
الأازضصئى أو تفقتع داخكتل الدّّه رس والكتاب. انتتهى 
باختصار. 1 


على موقعه في هذا الرا يمل 0 | لشي : لِمَاذا 0 
مَنْهَحِ مَنْهَجَ الجَرْح والتعديل طريقا؟», مع أنّه فِي تخظر كثير مِنَ 
الدّعاةٍ والمُصلِحِين يَعُدُونه سَبَيًا في تَفَكَّكَ الأمَهَ وسَبيلا 
إلى ١‏ نقْض من بنكو هذا المنحى؟, محتشين بان رَمَن 
الجَرْح ح والتعديل قد إنتهى مع رَمَن الرٌوايَة؟. فأجابَ 
الشيحٌ: إذا ترَكنا الجَرْع والتّعدِيلَ صارت كَلِمةٌ الشيخ 
الإمام ال الشيخ ابن باز [مُفْتِي الدّيَار السّعُوِدِيّةِ] 


د في 20 وقد توفي عام 9ه. وقد 
قال الشيحٌ الألباني في مَفْطع صَونيٌّ مُفَدَغْ على هذ 

الرابط: الطنطاوىٌ يُفْتِي ببعض القتاوّى يُخالِفٌ 0 
الشّئّة الصحيحة:, فَالمُقَدَمَ عكنده -كما هو مَصِيبةَ كثير 
مِنَ الناس اليومَ- هو ترجِيحٌ التّبسِير على الناس أ أن 
المصلّجة هكذا تقتضيء ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الألبانيي.: هذاء[يَعْنِي الغزالي] رَجْلَ 
كَيْفِيٌ [أي اعتباطىٌ مُتَحَكُمٌ], لا أصولٌ له ولا مَراحع, 
قلا هُوَ سَلفِىٌّ, لأنَّ السَلَفِيَّ يَرجعٌ إلى الكتاب والسّنَةِ 
وعلى مَنوَج السَّلَفٍ الصالح؛ وَلَا هُوَ خَلَفِيٌ لأنّ الخَلَفِتَ 
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يكونٌ 5 مَتَعَدهنًا نقدذهفي:ء قلبننن هو قتمشكاء: فهو تَارَةَ 
ثَرَأه مع الحتَفِت تارَةَ مع الشافعي, فهو حَبْنُمَا وج 
الهّى انَّعهه كما قال الشاعرٌ زَوَمَا نا إلا من غزية» إن 
غعوّت ادي عوّيت: وَإِن و سْسِيد غَرَية نه ارشسة). انتهى 
باختصار] سَوَاءَ وَهمَا لا سَوَاءٌ؛ فنحن ممُحتاجون إلى أن 
نكت حسال حسن الترابي ويوسف القررضصاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أخد كِبَا ر مُوّسسي جماعة 
الإاخوان المسلمين فيٍ اللا وهكذا. أيصًا ردَوَسشَت 
الإخوان المُسلِمِين لا ث 9 نْ تَبَيِّنَ اخوالهم: وعلماءً 
الحكومات ايصًا لا بذ ان 0 بين أخوالهم (الذين يجادلون 
عن الحكوماتِ بالباطل؛ و2 ؛ ودب ب العِرْةٍ يقولٍ في كتابيه 
لا بُْحِتٌ مَن كَانَ حَوَانًا أنِيمًا؟) ؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلىي آله وسلم م بقولة لثما أخاف عَلَى أسَتِي الأيِمّة 
1 فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
يقولي ذلك ورب بّ العِرّة يقول في كتايه الكريم 
ا إيهِا الذين آمَنُوا إن كيِيرًا مَنَ الأختار وَالرّهَتَان 
لَيَأكُلُونَ أَمُوَالَ النّاس بالْبتَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ 
اللّهِ), والرسول صلى الله عليه ل آله وسلم يققولَ 
( ينس أحو العَشِيرَةٍ 1 ويقول كما قفي البَخاري لما 
فِلانًا وَخُلانًا 7 يتَعغرفانٍ مِن دبِيْتا شَينًا ا ويقول 5 
0 َفَثَان” انت جا مُعَادْ). ويقول لأبي ذَرٌ (إنك اهْرُوُ 
فيك جَاهِلِيّةٌ 4: ويَقولَ لنسائه (إِنكن الشكيا صَوَاحِبَاتٌ 
توشف 4؛ واتبنى حم اللة. فقد طحن الحوَحٌ والتعديك 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غعديان وضاية ‏ الفوزان 


محمد ناصر الدين الألباني : مُحَدّث الشَامء والشيخ 
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العلّامة مُفُبل بن هادي الوادعي مُحَدّثْ اليَمَنء يَتخَدّئان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انّهما جاءئهم استفساراتُ حول صِحَّةِ ما يقولُه الطحان 
الأزتعة» وأنّ نَبْدَ تَفُلِيدٍ هذه اداه ما هو إِلَّا صَلَالٌ)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يجَبُ تَقلِيدٌ أحَدٍ مِنَ مِنَ العُلماءٍ: وَاتما 
موْحَ د بقول العالم إذا واققَ الدّليل؛ والواجبت على 
الجَمِيع اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلمء: فهو 
القُدُوةٌ لِجَمِيعٍ المؤميين, قال اللهُ تعالى (لَفَدُ 3 نَ لَكُمْ 
رَسُول اللَهِ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ)؛ وقالَ الله تعالى (َوَمَ 
آتاكمٌ الرَّسُول فَحْذُوهُ هَمَ تقداكة عَنْهَ قانتهوا). 0 
باختصار]؛ وَقَرََّضَ لِسَانَ وف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وإنْني أَحِمَدُ اللة» المُبتَدِعهُ تَرْدُد ا 
فَسِْيْلَ -أي الشيحٌ الوادعِئٌ-: : والذي يقول (إنّه [أئ رَ 
الجَرْح والتعدِيل] انتقى مع رَمَن الرُوايَةٍ)؟. فأجات 
الشيخ: الذي يقول إنه انتبهى 8 ما إخوانب هم هَمْ نَغآ ن 
أنَهم مَحْرّوحون» مِن أخِل هذا هذا ما توسدون أن كلم أحدٌ 
في الجَرح والتّعديل؛ فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْح والتّعدِيل 
لأنهم تعرفون أنُهم مَجَرُوحون. . انتهى باختصار. وفي 
0 العليا في الا الإسلامية بالمدينة 
1 دّ البعض الشّكوتَ 00 أخطاء الجماعات الإسلامية 
- مَنههحجَِا لهه وَإرَعَمَْ] أن هذه هي الحكمة: وأصبَحخ هذا 
[الشكُوتُ] مَنهجًا له أَنْباعٌ تسِيرون عليهء ما حُكُمّ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟)؛ فأجاتبَ الشيحٌ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَعةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَىِ 
هذا المنهح؛ فَعَلَى فزض وقوعه ووقجوده فإن هذا خطأ, 
ويجب على مَن يَقولَ هذا الكلامم 1 
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وتعالى, فإن, اللة 0 هذه الأَمَةَ وقصّلها على سائر 
الأمم بعدم الشّكوت, بل بالتصريح؛ والتوضيح, والجهادٍ 


ا 1 هذا اي الشُكويت ال و 0 
المُعَلْفِ ب (الحكمة)ء قال (لْعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنِ بَنِي 
إسْرَائِيل عَلَىِ لِسَان دَاَؤوُودَ وعيسى 0 هَرْيَْمَ ذلك بها 
لَبنِيسَ مَا كَانُوا بَفْعَلُونَ), والرسِولٌ يقول [مَنْ راى 
ل رَا فَلبَعَيْرَمُْ بتده» فَإِنْ لَمْ يَسْتَطع قَبِلِسَانه, 
ن لم يستطع قبقلبه: وَلَْيسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنْقَالَ ذَرَةٍِ من 
يمان )! الأمرٌ بالقعروف والنَّهْيْ عن المُنكّر أصلُ عظيمٌ 
مني | صول الإسلام, لا يَفَروم الإسلام إلا قته4 وَلَا تحرز 
الأمّهُ التَقَدمَ على سائر الأمَم إلا إذا قاموا به فَإِنْهُمْ 
قضّروا إستحقُوا سَخط الله بَلْ لَغتته ,كما لَعَنَ بَنِي 
إِسرائيل: فإذا قَضّرْنا في هذا الدّين وترَكناه بعت به 
أهلُ الأهواء والصّلال وجاريناهُمٌ وَسَكئْنا عنهم وَسَمَّيْنا 
ذلك (حِكمة)ء فإنّنا تستوجت سَخَط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سَخَطِهء ونسأل اللة -إن كان لهذا 
الصّنفٍ 'وَجودٌ- أنْ بهد يهم » وأنْ * بنصرهقم طرق الحقّ 
بعيبهم ١‏ الذي وَقَعوا فيه فيخزجوا 
منه إلى دائرة الذَّعَاةِ إلى اللَهِ بِحَقٌّ الآهرين بالمعروف 
والناهين عن المُنكر, الصادرعين به (قاضصتع بإ ُوْمَرٌ 
وَأَغْرض عَن الْمُشْركِينَ) كذلك إضدغ بمَا تُوْمَرٌ وَأَعَرض 
عَن المُبتَدِعِين الضّالَين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدُّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
تسبعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح 
السنة للبربهاري"): فالكفرٌ يَههدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام: ومن عَظْمَ كاحت مد كلة فقد 
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أعانَ على هدم الإسلام, لآأنه أعاته على بالباطلء ومن 
تَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبتوع فقد استخَفّ بما أنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أَنَّهِ يَنْبَغِي 
للإنسان أن يَعَبِسٍِ في وَجَهِ التعدا بولا يَتَبَسشُمٌ قي 
فى مقاله له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: ل: والشَّلَف 
الصالحُ رَضِيّ الله عنهم لم يَقِفوا في مُحَارَبَةِ هل البدّع 
والصّلالء بالرّدٌ عليهم وبَيَان باطلهمء بَل أحَذوا يُحَذّرون 
الناسَ مِن مُجَالَسَيَهمِ أو مُحاتئيهم أو اليِبَسُم إليهم أو 
0 عليهم أو رَدّه عليهمء ل ويخ ذرون ايحا من 
َحِمَ الله أئقة ة السَلَفي ما أضلتهم على الخد, وا 

سَدَّهِمِ على الباطل وأمْلِه, ولذلك حفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أمّا رَمائنا فقد اخُتلّطٌ فيه الأمر: وضاع الحَقٌّ في 
الباطل, فلا تمييز يبسن سَدَيٌ وبذعِيٌّ: ولو قلت لأحخدهم 
( انق الله ولا تَجِلِس مع قُلانء لأنّه صاحِبٌ بدعةٍ), قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضوٌ اللجنة 
الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاء) بعُنُوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم). قال الشيحٌ: زيارتُهم 
لدعوتهم إلى الله وطلَب النُومِةٍ منهم طيّبُء زيارةٌ 
00 لأجل د عويهم لا بَأس, اما زيارهم الغير دَعُوةٍ 
الفوزان أيضا بعُنُوان (ما حَكُمُ مجالسة أهل البدذع بِحْكَّةِ 

لبف ب اليهم وتعلييهم الدّينَ الصّحِيح؟): قال لشي 

0 مدع من أهضل البدع أنذا, يؤترون عليك: وتَائمَ 
بجلوسك معحهم : ابتعد عنهم إلا إذا دعت الحاجَةٌ إلى 
مُناظْرَتهم وبَيَان ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل وأنت عندك 
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َهْلِبَةُ لذلك:. فلا مايع» في خُدُودٍ انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 

الهجرَة مِن دار الكفر إلى دار الإسشلام عَلَى مس تطيع 
لَْهَا إن عَجَرَ عَنْ إظهار دَينِهِ [قالَ الشيحُ حَمَدُ بن عَتِيق 
(-1301) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرّجُلٌ لا يكونٌ مَطوع | لدبيهة حتى 
يَتَبَرَّأْ مِن أهل الكفر الذي هو : بَئْنَ أظهرهم, وَيُصَرّحَ لهم 
بأنّهم كفار, وأنّه عَدُوّ لهم. فإنْ نْ لم يَحْضَلَ ذلك لح كر 
إظهارٌ الدّين حاصلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق 
أيضًا في (الدُرَرْ السَنِبَّةٌ في الأخوبة التُجْدِيّةِ): وإظهارٌ 
الدين تكفيرهم, وعَيب د بيهم ؛ والطْعْنٌ عليهم, والبراءة 
منهم, وَالتَّحَفَظٌ مِن شاعم والركون اليهم, 


ا بَدَّ مِمَا ذْكِرَ. انتتيهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظطهاره ديتنه ليس هو مح مح َ 5 
فعل الصلاة وسائر قفروع الدين واجتناب محرماتة 0 
الربا والرّتى وغير ذلك إنما إظهارٌ الدين مُجِاهَرنُه 
بالتوحيد والبراءة مما عليم المشركون من الشرك باللئة 
قفي العبادة وغير ذلك من أنواع الكففر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 0 وقال 
عبدالوهاب (ت1319ه): إقال ' في الإقناع [للْحَّاويٌ ١ت‏ 
الهخرَةٌ عَلَى 8 مَنْ تعجح يعجر عن إظهار دنه دار الْحَرْب, 
وَهِيَ عا بَقْلِتُ فيها حُكُمْ الْكُفْرء رَاد جَمَاعَةُ [أئ مِنّ 
العلماء] وَقَطَّعَ يِه في الْمُنْتَهَى [يعني (منتهي الإرادات) 
لابن النجار] (أ بَلَّد بُعَاةِه أؤيتع مُضِلَةٍ كرفض 
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واعتزال): فِيَحْرَْحٌ مِنْهَا إلى دار أهفل السّنَّةِ وجُوبًا إِنْ 
عَجَرَ عَنْ إظهار مَذْهَبِ أل الشّنَّةِ فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدٌ بن عَتَيق 
زر همه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين»: فكثير 
من الناس قد ظنّ 5 إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُّرَرَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين: وقد عَلَطَ في ذلك 
أَفْبَحَ العلّط4): قال [أي الشيحٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمٌ 
مُظِهِرًا للدين؛ حتى بُحَالِف كلّ طائفة بما أشُثْهر رَ عنهاء 
ويَصَرّحَ لها 7 ---- كان كف ره اليرت فإظهارٌ 
والتحذير منه ه ومن ن كان كفده مكاعد الرسالة فإظهار 
الدّين عنده التصريح أن محمدا سوال الله ومن كان 
كَفْرُه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناهء مِن أنَّ إظهارَ الدين 
الذي تبرأ به الذمةٌ: هو الامتيارٌ عن عُتَّادٍ الأؤئان بإظهار 

المعتقدء والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ المُوَحّدٍ بما 
و عدبا خالت ويه لجف سار والبْعْدُْ عن الشرك 
وأمِنَ الفتنة. جاز له الإقامة؛ :و نقِي مسأل العاجر عن 
الهجرة: ما يَصْنَعُ؟: قال الوالة [ التي عبدالرحمن بن 
حسن آل ا (ت1285ه)] رحمه الله لَمَّا سَيْلَ عنه 
([وأما إذا كان المُوَحّدُْ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة 
والمشركين: ؛ ويعجرٌ عن الهجرة:ء فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاءغًء وَيَعْمَلُ بما و حَبَ عليه في تقيييه: 

لع دن وأقتت فى وه كنيهي إن سف تضبروا على أذَى 
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من يؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة الشّمعيّات لحل 
الأسئلة الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال السوَكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاعِيدٌ عن 
الهجرة داخِ لكل تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إذَا مُتْلْهُمْ) 

انتهى]ءم سَوَاءٌ الرَّجْل وَالِمَرْأةُ ) وَإِن 3 تحد د مَحْرَم]), 
وكا كل مَنْ أظهر حَمَا يِبَلْدَهَ مِنْ بِلآد الإِسْلام وَلَمْ بُقْيَلٌ 
مِنهُ وَلَمْ يَقَدِرْ عَلى إظهاره تَلرَّمُمٌ الهخْرَهُ مِنها؛ ف إن لم 
تستطع الهخررة قَهُوَ مَعَدُورْ إلى أن الاي 5 
عَشِيرَةٌ تخهيه (وَلَمْ يَحََفيْ فِنْنَةَ فِي هو [أ: 5 في ديييه]) 
أَسْتْحِتٌ لَهُ أن يُهَاجِرَ لِتَلا يَكْثْرَ سَوَادُهُمْ أذ يَمِبلَ إِلَبْهِم أن 
يَكِيدّوالة. انتهى باحتصبار وقال الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9 هم وَكَلَامُْ أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقَاِمٍ 
واضِحُ» فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] ( وكَلُ 
بَلَدٍ ظَهَرَ فيها الفسادٌ, وكانت أيدي المفسدين أعلى 
مِن أيدي أهل الصلاحء وعَلَبَ الجهل؛ وَسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم؛ وصَعْفَ أهلٌ الحق عن مقاوقيهم, وَاضصْطرُوا إلى 
كتمان الحق خوقًا على أنفسهم من الإعلان: فهو كَمَكَةَ 
قبل الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يهاجرٌ فه و مِنَ السَحَحاءً بديه أ[أيْ مِنَ 
المتساهييبن في دبيه])؛ وقال [أىئ عبدالله الحليمي] 
(ومِنَ الشْح بالدّين [أَيْ ومِنَ الحِرّص على الدّين] أنْ 
حُقوقه.: إلى موضع يُمْكِنُه فيه ذلك). انتهى . من 
(الأجوبة السَمعئّات لحل الأسئلة الروّافئّات»: بعناية 
الشيع عادل المرشدي). وَقَالَ ابْنُ كثير في (البداية 
وَالْجُمْعَةَ وَالْحَمَاعَةَ وهم اع 5 ئِضَّهُ كِبَار, كَأبي دو شد بن 
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أبي وَقّاص وهيوسعيد بن ريد فَسَلمَةَ بن الأكوع: ٠‏ فقي 
جَمَاعَةٍ مِنَ الضَعَابَة حَنّى اغْتَرَلُوا مَسجد التّبىٌ صلى 
الله عَلِيْهِ لق الذي الضَلَاهُ فيه بألفٍِ صَلَان ؛ قَاعَتَرَلَ | 
مَالِكُ الْحُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ة فِي مَسْجد التَّبئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
3 لم قة مَعْرفيهِ الْحَدِيتَ في قضل الضّلَاة فِيهء فَكَانَ 
لا يَشسْهِدٌ جْمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إذا لِيمَ فِي ذَلِك يَقَُولَ 
(مَا كَل مَا | يُعْلَمْ يْقَالُ) وَقِضَنُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ اغتَرَلَ 
سَغَيَانُ التُوْرك وَخَلقٌ مِنَ التَّابِعِينَ ف اهدده لِمَا 
يشاهدوة_ من الظلم وَالشْرُور وَالغِتن خَوْفَا عَلَى إيمَانهم 
أن يُسْلب مِنْهُمْ؛ وقد دَكَرَ الْخَطابئٌ [ت388ه] في 
كاب (الْعْرْلَةِ) م6 َكَذَلِكَ ابن أبي الذَّنْيَا [في كتابه (الْعُرْلَهٌ 
وَالانْفِرَادً): وقد تُؤْفيَ عام 281ه] قَبْلَهٌ مِن هذا جَايبًا 
كَبيرًا. انتهى. وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في 
مُنْتَوَى "السلفيون") أن الشبحَ سَيْلَ (ما واجث الآباء 
وَالأَمَهَاتَ فقي بلاد العكزب تجا ابنائهم وتتايهم؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في ة مَهيِاوي الرّدَى 
والاتحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأَخْلافِيَاتهم؟), 
فكان مِنا أجابَ به الشيحٌ: واعْلَمْ يا أخي أنّ بَقَاءَهم في 

بلادٍ الكفرء ودار الكفر والحرب, أَمْرُ حَطِيرٌء قال صل 
الله غليه وسلم <أنا عرية مِمّن أفام بَئْنَ ظهزاتي 
الْمُشْرِكِينَ) روام أبو داود, وقال إبراهيم ثم ١‏ إنَنِي جَرَاءْ 
مّمَا تَعْيْدُونَء إلا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِين): والسبيلٌ 
الوحيد [هو] الهجرةٌ من بلاد الكفر -بالإجماع,» مع 
الفّدرةٍ عليها- إلى بَلَدِ الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه 

إقامة دبيِكم, إن 0-2 تَعَسْرَ ذلك. فإن لم يَنَيَسر تمه ذلك [فَعَلَيْكُمْ 
حبتند] أن تتعراها الكقار (وهي مِلَّهُ إبراهيم "وَأَعْتَرَْلَكُمْ 
وَمَا تداون مِن دون الله ') مع جهادهم ودعوتهم. 
خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاصَرة 
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بعنوان قشف العُمَّهَ عن أهل الغربية) مُفَرَّعَةٍ على 
المُضَلَة 0 تَفَرَّمَ أهل الس ومصارة] زنياه 
00 أعداء ا وفرقا مي بعد أن كانوا إخواناء 
قلب رَجَل واحدء قَلَمْ يَنِنُ 00 بيج من هده الفرّرق 
إلا الفرقةٌ الواحدةٌ الناجية: وهم المذكو لي قفي قو[لِه 
صِلى الله عليه و. (لاتَرَالٌ ظَائِقة مِن أشَتَي 
ظاهرينَ عَلَى الحَقٌ» لا يَضُرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ, 
حَنّى يَأْنِيَ أفرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) [قالَ الشيحٌ ابو 
سلمات الفتومالي قفي (ناسة ومناصسصرة للبياتن الذنامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهورٌ 
وَالعَلَبَةُ بالحجّة والبَيّان دائمَاء وبالسْيفٍ الستان أحيانًا 
أو غالِبًا لأنّ الخزب سِجال والأنَامَ دُوَلٌ [[قالَ الشيحٌ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942ه ) في 
(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء تحة 
وتعليق الشيخٍ عادل أحمد عبدالموجود): (سسجَال) جَمم 
سَخلء أي مَرَّةَ لَنَا وَمَرَةٌ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. 0 
ابن المُلَقن (ت804ه) في (التوضيح لشيح الجامع 
الصحيم). (دَوَلَ) جَمعٍ م دَولَةٍ, وَمَعَنَاةٌ رز رَجُْوعٌ الشيئء الك 
رة هَ وَإِلَى صَاحِبك أاخرري تَتَدَاوَلَافِهِ. ا باختصار. 
وقالَ الألْوسِئٌ فِي (رَوحٌ المعاني): إِنَّهُ تَعَالى لا يَنْضْرٌ 
الَكَاد فِرَ عَلى الحقيقة:؛ وَإِنَّمَا عليه م أَخْيَانًا ايسيَدرَاجًا 
وَابْتَلَاءَ © لِلْمُوْمِن وَأَيْضًا لو كاتنت تِ التْضْرة دَافِمَا لِلْمُذَّمِيِينَ 
لاق ال سن ئ, بداخلوت قي الإيقان عَلَى سَبيلٍ الِيُمْن 
اقلم َالْمَفْصُوة علو دَلِكَ... ثم قال -أي .أي الألوسي : 


انته_ 0 وقالٌ 0 في [أمخالم التسريل) ع عند 
تفسير قولِه تعالى (وَيَلكَ الأيَّامُ نُدَاولْهَا بَيْنَ النّاس 
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ا ادو وله 0 0 0 الكقار. لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى (وَإِنَّ جُندَنا ا لهم الْعَالِبُونَ), وكاتث يَوْمَ أخد لِلْكفَار 


عَلَيْهِ ولع ) ... نم قال -أي الْبَعَويٌ-: ] كانت فده 
الْمُدَاوَلَةُ ليِرَى الله الذين آمنوا فَبْمَبَّرْ الْفَؤْمِنُ مِنّ 
الْمْنَافِْق 0 أَقَوَامًا بِالسّْهَادَةِ. انتهى كب (احتصاد وقالَ 
وَالمْتَوَفَي عام 4 ه) قفي (زهرة التفاس سير ): وَكَدْ : ل 
سبحاتة إلى طرريق الاشيعادة مِنَ الهزيقة [أيئ هزيمة 
المُوْمِنِين يَومَ أخد]ء بِأنْ تُخَلص أَنْفْسَنا مِنْ شَوائِبهَا, 
وَيُمَحص جَمَاعَتَةَ عَتَنَاه فهِ ل لنَا أنْ تَسْتفيد مِنْ دَلِك؟ ! إِنّ 
الله تعالى يدَاولُ بَيْنَ النّاسء وَقَدُ دَالث عَلَيْنَا الأَزْمَانُ 
بمَا فَعَلْنَا وَبِمَا ظَلْمنا أَنْفُْسَنَا وَبَاسْتِحْدَائِنَا ال 
قال -أئ ابو زهرة : لا عَجَبَ فِي أن يَهَِرَمَوا لأنَهُمْ 
حَالَفُوا فَائِدَهُمْ وَاللّهُ سُيْحَاتَهُ كُ وَتَعَالَى مَدَرَلَهُمْ بلك 
الْهَزِيمَة لكئ يَعَتَبرٌوإء وَيَحَسبِثوا التَّدْبِيَ نوا 
الطاغة: وَيَحْتَرمُوا حَقَّ الْقِبَادَةِ الْحَكِيمَةٍ الرَّشِيِدَةِ وَلِكَئْ 
َتَخِدُوا مِنَ الْهَريمَة عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءٍ الْتِي سَيِبَنْهَا وَتَوَقَيًا 
في المُسْتَفْبَل لجهاء وَلِكَىْ ب 3 يبث في يقوس أفل الإيمقان 
أب الْحَرْتبَ لَيْسَتْ تصرًا ته ا وَلكِنٌ العَاقِمَة في 
الْتْهَامَةَ لأفل الْحَدِ وَالْعَذْل وَالرَشَادء وَهُنَاكَفَائِدَ 

ِلْهَيمَةٍ نهَا تُبَيّنُ الصَادقَ الإيمان مِنَ الْمُتنَافِق الذي 1 
ِوْمِنٌ مستسوقء: ع فغِي الْمِحْنَةَ َتَمَبِرَ 1 التبيث من اللبي: 
وَإِذَا كان النّصْرٌ في بَذر فَدْ فَبَجِ بَابَ التُقَاقٍ فَدَحَلَ في 
الإسْلام مَن لَمْ يُؤْمِنُوا به وَأَعْلَنُوا الاغيَقَادَ [أي الإسلامَ] 
هر مَنَ يَبطِنونَ خلاقة وَيحْفُونَ م لا يدون فَإنّ الهزيمقة 
في أَحْد قَدْ كَسَفَتِ الثقاق وَالْمُنَافِقِين, وَِحَسْبها دَلِك 
فاده انتهى باختضار: وقالٍ الرمخْسِوة (ت538ه) 
في (الكَشّاف): إن كاتتٍ الدَّوْلَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلثَمْيِير 
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وَإِنْ كانت على ارين 0 كدق ا 
انتهى. وقال الشينٌ علي بن نايف 0-0 في 
(المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلمَ الإمامٌ 
الرَارَيٌ عن الحكمة في مُداوَلةِ الأيّام بَيْنَ للناس فَقالَ 
(وَاعْلَمْ 1 لَيْسَ الْمُرَلِدٌ مِنْ هذه الْمُدَاوَلَةٍ أب الله : تَعَالَي 
تار هََ بده يَنْضْرٌ المُؤْمِنِينَ وَأْخْرَى ل الكافرين, وَذَلِِك لأنّ 
تُصِْرَة الله مَنْصِت شريف وَإِغرَار عَظِيم, قلا يَلِيِقْ 
بالكافرء يل الِمُرَادُ عن هذه المُدَاوَلَةٍِ أنَهُ تَارَةٌ يَسَدَدٌ 
الْمِخْتة عَلَى الْكُفَارٍ وَأَخْرَى عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَالقائدة ف فِيهِ 
مِنْ وجُوبٍ؛ ؛ الأول 1 نَهُ تَعَالَى لَوْ شَدَّد المختة ة عَلَى الْكْفَا 
الأؤقَاتٍ لَحَصَلَ العِلُمْ الامنطرارء؛ 91 الإبقات حَوِدٌ وَمَا 
سِِوَاهُ بَاطِلء وَلؤ كَانَ كَذَلِكَ لتطيل اليُكليف وَالنّوَابُ 
وَالْعِقَابُ, قَلِْهدَا ١‏ الْمَعْتَى تَارَةَ يُسَلَط اللِّهُ الْمِخيّة عَلَى 
أَمُل الإيمان وَأخْرَى عَلَى أَهُْل الْكفْرِ لِتَكُونَ السْبَهَاتُ 
اقَِة وَالْمُكَلْفْ يَدْفَعُهَا بَوَاسِطة التُظر في الدَلَاِيْل 
الذَّالَهَ عَلَىِ صيته الإنكه لا م فَيَعْظُمٌ تَوَاقْهُ عِنْد اللّه؛ 
وَالِتَانِي, أن ات قد دم عَلَى : بَعْضٍ الْمَعَاصِيء 
2 عند الله تشديد ذُ الْمِحِنَةِ عَلَيهِ فِي . الدَثَا أَدَبَا لَه 
الله ع وَالتّالِتُ وَهُوَ أن لَذَّاتٍ الدُنْبَا | والامه] عَم 
بَاقَيَةَ وَأَخْوَالْهَا غير مُسْتَمِرَةِ وَإِنَمَا تحصّل الشَعَادَاتٌ 
المُسْتَمِدَهٌ قي دار الآحِرَةء وَلِدَلِكَ فَإِنَّهُ 2 نَعَا[آ يتَمبت 0 
الإحياءء وَيِسَْهِمْ بَعْدَ الصحّة فَإذًا حِسَنَ ذلك فَلِمَ لا 
يَحْسُنُ أن بُيَذَّلَ السَّرَاءَ بالضَّرَاءٍ وَالْفَدْرَةَ بالْعَجْز). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُضق هَبْئة كبار 
العُلماء) في تَفْسِيره, عند تفسير قولِه تَعِالَى (إن 
يَمْسِسْكُمْ م فقد مسن القَوْمَ فن مُثْلُ ويلك الأَيَامُ 
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شُهَدَاءَء وَاللَّهُ لا يُحِبّ الظّالِمِينَ): يَفولُ [تَعالى] (فَقَد 
مس الْقَوْمَ قرخ مُثْلَهُ) يَعنِي إن يَمْسَسْكُمْ جراخ وألَمْ 
فَقَد مَسَنَ الْقَوْمَ فَرِحٌ مُثْلَهُ (يَعني جراخ وَألَمّ), وفي هذا 
تسليَةٌ لِلمُؤْمِيِينء لآنّ الإنسان إذا عَلِمَ ان عَدَوّه أصابه 
عَفلٌ ما أضاتة فَإِنّه تهون نْ عليه المُصِيبةُ... نم قال -أي 
الشيخٌ ابن عنيمين ‏ : قوله تعالىٍ (إن يَمْسَسْكُمْ قاي 
إذا كنتم 2 في أَحُدٍ فَإِنَّ القَومَ - أصِيبوا بقح 
مِثْلِه, في نفس العقزوة أيضًا قَيِلَ مِنَ كين مَنِ 
فَتِلَ وهُزموا [أي المُشركون في أ وَل ا لولا 1 
اللة سُبحاته [و]تعالى أراد بحِكمَتّه أن يُخالِفٌ بَعضْ الجيْدٍ 
[المُسلِمِين] المَوقفَ الذي أَمَرَهم به التَّبئُ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فحصّل فِيما بَعْدْ أَنْ كان خِلافَ المُراد... ثم 
قال 2 الشيخحٌ إبنُ عنيمين-: قال [تعالى] (وَتَلْكَ الأتَامْ 
نَدَاولَهَا بَيْنَ النّاس): يَعنِي هذه الأيَامُ تجِعَلّها ذُوَلَاء 
فتإرة تكون الأَيّامَ لهؤلاء, الم 0 ة تكون الأيَامُ لهؤلاء, 
في - الأحيّان لأعدائه على ] ؤلتَائه لِحِكَمٍ يُرِيدُهاء 
قفِي بَدْر كاتتٍ الذّولةُ على المُشْركِين, وفي أَحُدٍ كاتتٍ 
الدّولة على المؤمينين: قهذا ممرة ة وهذا مَرَةًَ: لحكم 
عَظِيمةٍ بَيّتها الله سبحاته وتعللى فِيما بعد [يَشِيرٌ إلى 
قؤله تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الذين آمَنُوا وَيَتّخِدَ مِنَكُمْ 
سُْهَدَاءَ)],, وقوله نُدَاولها بَيِنَ الثّاس) يَستَعَمَلَ ممداولتها 
بين أَنَّةِ وأمَّةَ ويَشمّل كذلك ممداولتها في الإنسان 
الواجدء» فالإنسان يتجد د قومَا سرورًا وتجد د يَومَا | 4 خَرَ خزناء 
ولهذا يُقالُ (دَوامٌ الحال مِنَ المُحالء فالأيَامُ م دول 4... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنثيمين-: (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الذين 
آَمَنُوا)؛ أيْ يَعلَمَه مَوجودَاء أمّا العلمٌ السابق فَإنّهِ يَعلَمْه 
أنه سَيُوجَدٌ وهناك فرق بين عِلْمه الشيءٍ موجوةا حال 
وُجوده وَبَيْنَ عِلْمِه الشيءٍ بأنّه سَيُوجَدُء [َفَإِن] عِلْمَ الله 
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السابق لا يَتَرَنَبُ عليه الجّزاءً. وذلك لأنّ المُؤْمِنَ لم يَكَنْ 
مَوجودًا بَعْدٌ 0 نل ُجَارَى أو لا يُجارَىء إنّ اللة تعالَى قد 
عَلِمَ الذين آمَنوا مِن فَبْلُء فَإِنّه سُبحاته وتعالى كَتَبَ في 
الوح المحفوظ مَقادِيرَ كَل شَيءٍ إلى يوم القِيَامةِ» وقد 
عَلِمَ القومدة من 0ه من قبلءر.. بم قال -أي الشيخح 
ابن كتيمين - : وقول 0-7 ١‏ وَلِيَعْلَمَّ الله الذِينَ اموا كيف 
ذلك؟ لأنّ المُؤْمِنَ يَرضصَى بهذه المُداوَلَةٍ (بِمُدَاوَلةٍ الله 
الأيّامَ بَيْنَ الناس): يَرصَى بها رضًا تامّاء إن أَصَابَئه صَرَاءٌ 
صَبَرَ وإن أَصَليَنْهُ سَرَّاءٌ شَكَرء وبَعْلَمٌ أنَّ ذلك بتقدير الله 


أصِيبَ بصَرَاءَ صَحِرَ وتسَحخّط: يَقَولٌ اللهُ سُبحاته وتتعالى 
(وَمِنَ النّاس مَن يَغْبْدْ الله عَلَى حَرْفٍِ) أئ على طرف 
( فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرْ خَيْرْ اطْمَأنَ به» وَإن أَصَابَئَهُ فِئْتَةٌ) والفِتنةٌ 
هنا المُرادٌ بها من د الخبر» (وَإِنْ أَصَابَئهُ فِنْتَةٌ انقلبٍ عَلَى 
جههِ حَسِرَ الدَّنْيَا وَالآخِرَة 4 وكَمْ مِن إنسان إاوِتَدّ لأنه 
أت بِمُصِيبةٍ وَالَعِيَادٌ بالله, إِذَن (وَلِيَعْلَمَ الله الذين 
آمَنُوا) كَيْفَ كان هذا العلمُ؟ تقول, أن ١المُوْمِنَ‏ يَرضَى 
بمُداوَلةٍ الله الأيّامَ بَيْنَ العباد» إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءٌ صَبَر أو 
سَرَّاءٌ شَكَرَء [وأعًا] + عَيرٌ المُؤْمِنٍ بالعكّس». ل توصي 
بقضاء الله وقَدّره؛ يَقولَ ( لو أطاعُوتَا ما قيتلوا): (لَو 


كَانُوا عِندنا م مَانُوا وَمَا فُتَلوا), وما أأشْبَة مَهةَ ذللك.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ إبنُ عنيمين:: قال [تَعالَى] 5 
ام شهداء)» قهؤلاء الشهداءً انك ُحَذَهمٍْ اللة 


واصطفاهم:, ولؤلا منل هذه البهزيمة لم يتَكونوا شهداءً: 
وَكُمْ من شهيد اتْحَدهمَ م [اللة]ا في غزوة أخد؟, سشبعون 
رَجُلَاء لَوْلَا هذا لم بَكْنْ هناك شهداءً... نم قال -أي 
الشيحٌ ابن عثيمين-: قولّه [تعالي] [وَاللَهُ لا يُحِتّ 
الظَّالِمِينَ)؛ فالظالِمٌ؛ إن كان ظلْمُهِ ظَلْمَ كفر قلا خظ 
له في محبية مَحَةَ محَبة الله: وإن كان ظلمّه دون ذلك قله من 


)21( 


مَحَبَّةِ الله بِقَدْروما معه مِنَ العدل؛ ومن كراهةٍ الله بِقَدْر 
ما معه مِنَ الظّلم... ثم قال -أي الشيخحُ ابن عنيمين-: 

قَوله (لا بُحِتُ الظَالِمِينٌ4 قديَبدُو غَريبًا على القاري 
مُنايسبة ححده الجملة ب قيلها (وَيَنْدَ مِنَكُمْ شَهَدَاءً: 
وَخهين؛ الوجحة الأول أن المُراد 00 (وَاللَهُ لا يُحِتّ 

الظالمين؟ تَيَانُ أن الذين تحَلفوا عن غزوة أخد عوقة 
مقدار رَ ثلث الجَيش- لم يَكَنْ منهم شَهيدٌء لأنهم توا 
بانسو فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداءً, 
فَيَكِّونْ ذلك تنديدا بالذ ين تخلفوار وررجّعوا من اثناء 
الطريق, وَهُمْ عَبْداللُهِ : بن 8 زبن سَبلول] ومن تبعّه مِنَ 
المُنافِقِينٍ, فَكَأنّه قال (|ِنْحَدَ منكم أيّها الضَّفوةٌ سُهَداءَ, 
ولم يَتَخِْدْ مِن أولّنك الذين تكصوا على أعقابهم, لأنّ 
هؤلاء ظَلَمةٌ واللهٌ لا بُحِنّهِم )؛ الوجِه 0 أن الذين 
هُمُ الظالمون كما قال تعالى .إن السَوَكَ لَظَلْم 
عَظِيمٌ )؛ فَهَل انتصارٌ الظالمين في أَحُدِ واستشهادٌ مَن 
أسئشهد مِنَ المُسلِمِين في أَحُدٍ لِأيّ اللة يُحِبَّ الظالمين 
فيكره الم ومِنِين؟. لذه إذن ١وَاللهُ‏ لا بحِتّ الظالمِينَ) 
لِثَلا تَظَّدٌ ظانٌ أنَّ انتصارَ المُسْركِين في تلك العزوةٍ مِنِ 
مَحَبَّةِ الله لهمء فَبَيِّنَ اللمٌ عَرَوجََلٌ أله لاجد 
الظالمين... ثم قال,-أي الشيحٌ ابن عثيمين-: مِن قوائدٍ 
هذه الآيَة؛ (أ)بَيَانُ رف الله سُبحاته وتعالى برسول الله 


لذن 


تَركَنَ الإنسانٌ إليهاء لأنَّ الذَّنيَا لَوْ كات دائمًا راحة 
وتعمة رَكُنَ الإنسانٌ إليها وتسِيَ الآخِرةء ولَؤ كاتث دائمًا 
محنة ويقمة لكاتث ات مُستهِراء ولكِن الله - 1 دُوَلَا 
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على الإنسان ما بَيْنَ حير وشَرٌ؛ (ت)بَيَانُ] تَمَام سشلطان 
الله شبحاته وتعالى في خَلقِه: وأنَ له التّدبِيرَ المُطلّقَ 
(ث)أنَ اللة سبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنٌ العبد لِيَعَلَمَ إيماته 
من عَدَّمهه بماذا يتمتتحنه 4 ؟, بأنواع مِنّ 9 الامتحانات: نغارة 
بالعهبالي وتارة بالمقعائب, قهنا [1 [ائ في الآايَهَ] ابتلاءٌ 
بماذا؟ بالقصائبء وإذا يَسََرَ الله للإنسان أسبات 
المَعِصِيَة فهذا ابتلاء بتبسير المَعائب, مال قولِه تعالى 
(يَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ الله بِشَيْءٍ مُّنَ الضّيْدٍ تَتَالَهُ 
أيُدِيكمْ وَرمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَحَافَهُ بِالْعَيْبِ)؛ في في 
هذه الآيَة حرم الله الصّيدَ على المَؤميدين وهم بر 
فابتلاهم بضيد تناله انزيهم ورماجهم, تعنئي 1 
الإنسانٌ الصّيدَ بيده وبزمحه [وذلك لقرب الصّيدٍ مِنك] ما 
يَحِتاجٌ إلى سَهْم ١لِيَعْلَمَ‏ اللَّهُ من يَحَافَهُ بِالْعَيْب)؛ (ج)أنَّ 
عِلَْمَ اللهِ سُبحاته وتعالى بالأشياء على قِسمّينء عِلَْمٌ 
بآنّها سَنوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْو وهذا يَكونٌ 
عند الؤؤجودء ولهذا قال (وَلِيَعْلمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا)؛ 
(ح)أتَ اللة تعالي قد مَقَدء رَ القكروة لِحكم بالغة ة كثيرة:, 
لقوله (لِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَيَتّخِْدَ مِنكُمْ شْهَدَاءَ)؛ ١‏ 
[بَيَانُ] فَضيلةٍ الشّهادة, [فَ]قَولُه (وَيَتَخِدَ مِنكُمْ) كأنه 
سشبحاته اصطقي هؤلاء الشهداء واتُحَدّهم, لتفسه؛ 
(د)إثباث المَحَبَّةِ لِلَهِء أنَّ اللة بحت وَحْهُ ذلك أنّ تَفَيها 
عن الظالمين يَدلُ على تُيوتها لِضِدّهم, لأنّها لو انتفث 
فايدة؛ (ذ)التَحَذِيرٌ مِنَ الظّلم, لقوله (لا بُحِبّ 
الظَّالِمِينَ)» [وَ]الحُكْمٌ إذا عُلَقَ بوصف فَإِنّهِ يَزدادُ بزيادته 


و أَبِعَدَ عن مَحَبَّةِ الله عَرَّ وَجَلَّ. انتنهى التصان 
: ويَنبَغِي في هذا الْمَقَام ألا نَنْسَى قَوله تعالى (إِنَا 
جَدْنَاهُ صَابرًاء تُعْمَ الْعَبِدُ إِنَهُ أَوَابُْ): وقوله تعالى (يَا 


2 ونعجم‎ ١ 

الصَابرين:ء الذي إِذَا أصَابَدُهُم ا 'قَالُوا 9 وَإِنَا 
إِلَِهِ رَاجِعُونء أُولنِكَ عَلَيْوِمْ صَلوَاتٌ من رهقي ور حَمَد: 
وَأولَيِكَ هم المُهتتدون): وقولّهٍ تعالى ( وَجَعَلنَا منهم حجة 
ائِمَة مه هد ون بأمرنا لما صَبْرُوا وَكاثوا بآيَاتِنَا 00 
وقولَه تَعاللى ١‏ وَالمَلَائِكَهةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيهِم من ككل تاب 
سَلام عَلَيْكُم بم صَبَرْثُمَ ؛ فَيعْمَ عَُفَبَى الذار), وقوله 
وقوله تعالى (قَالَ أنا يُوسُْفٌ وَهَذَا أْخِيء قَدُ مَنَّ اللَهُ 
عَلَيْنَاء إِنَهُ من يَتّى وَيَخبز قإنّ الله لا يُضِيعٌ أكرَ 
الْمُحْسِنِينَ): وقوله تعالى [فَلَقَا بَلْعَ مَعَهُ إِلسَّعْيَ قَالَ 
بَا بُتَيّ إِنّْي أَرَى فِي الْمَتام أني أَدْبَحْكَ فَانظرٌ مَاذدَامَرَى, 
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرْء سَتَجِدُنِي إن شَاءً الله الله من 
بالله وَاصِْبرُوا. ان الأرضص لله تور تقسيا من تا م من 
عِبَادِهمِ وَالْعَافِبَةٌ لِلْمُنّفِينَ): وقوله تعالى (فاضبز كَمَا 
صَبَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الّشل4): وقوله تَعالى (وَلَق5 
كُدْبَت شل مَن قَبَلِك قَصَبَرُوا عَلَى ما كَذبُوا وَأودُوا 

حَتّى أَنَاهُمْ تَضْرّنا), وقول تعالي (وَالَذِينَ آمَنُوا و 

الصَالِحَاتٍ لَبُبَوٌتَنَهُم مُنَ الْجَنَّة غَرَفا تخذري من تَحْيَه] 
الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فبهاء ب نِعُمَ أخِرٌ الْعَامِلِينَ, الْذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى وَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ4, وقوله تعالى (وَمَا لَنَا ألا تتوكل 
عَلَىِ الله وَفَدْ هَدَنَا سُبْلَنَارِ وَلَتَصْبرَنٌ عَلَى مَا آدَيْثُمُونَا, 
وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكل الْمُتَوَكَلُونَ), وقوله تعالى (قَالَ ذ 
سَوَّلَتْ لكُمْ أَنفُْسُكُمْ أمْرَاء قِصَئز حَمِيلٌء عَسَي اللَهُ أن 

يَأْنَيَنِي بهمْ جَمِيعَاء إِنَّهُهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)» وَفَولَمٍ تعالي 
( فَاضبز إن وَغد الله حدق ولا يس تحِفْئَك الذِين لا 
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يُوقِنُونَ)» وقوله تعالى ( وَلَتَجِزيَنَ َّ الّذِينَ صَبَرُوا اجحرهم 
بأخسّن مَا كَانُوا تشملون 21 وقوله تعالى (إِنَا نَحَافٌ مِن 
رَبُيَا يَوْمَا عَبُوسَا فَمُطريرًاء فَوَقَاهُمْ الله سَرٌ دَلِك اله لس 
ب" وقول تعالى (أولَيْكَ يُجْرَوْتَ الْعْرْقَةَ [أي 
الجَنْة] بمَا صَبَرَوا وَيْلِفهُوْنَ فِيجما] : تَحِيَِّ وَسَلَامًا)؛روقوله 
يَعالَى (وَقَال الذين أونوا الْعِلَمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله خَبْرْ 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل يُلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ): وَقُوله 
تَعالي (وَالضَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ ؛ وَالضصّرَاءِ وَحِينَ الْبَأس, 
أولَيْكَ الذين صَدّقواء فَأُولَيِكَ هم المُثقَونَ): وقوله 
تعالى نم كان مِن الذِينَ آمَنوا وَيَوَاصَوا بالصَبر 
وَتَوَاصَوَا بالمزحمقة: أولَيْكَ أَْصَحَابٌ المَيِمَنَةَ), وقوله 
تعالى (وَكَأيْن مُّن تبي قَاتل مَعَهُ ربِيُونَ كَثِيرٌ قَمَا و هَنُوا 
لِمَاأَصَابَهُمْ في سَبيل اللَّهِ وَهَا صَعُهُوا وَمَا ااشتكاتوا, 
وَاللَهُ مُحِسَّ الصَابرينَ): دنواته تعالي (لَتُبْلوْنَ في 
أمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ مِن 
فيكم ومن الذين أشسركوا أذَى كَنِيرًاء وَإِن تتسييزو! 
َه تتفوا إن دَلِك من _عزم الأفور): وقوله تعيالى 
(قاضيز, إن الْعَاقِبَةَ لِلْمْتّقِينَ), وقوله تَعالى (يَا أَيُهِا 
تُعْلِحُونَ), 0 تعالى (أولَيْكَ يُوْتَوْنَ أَخرَهم هر مَرَئَين 
بقَا صَبَرُوا؛» وقوله تعالى ( إلا الذينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوَا 
الصَّالِحَاتِ أولَيْكَ لَههُم مَغْغِرَنٌ وَاجَر كبيرٌ) / وقوله تعالى 
(والقضر إنَّ الإنسَان لفِي ُخشر إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضّالِحات وَيَوَاصَِوًا بِالْحَقٌّ .ونواضة! بالصّبر), 
وقوله تعالى (وَلَتَبْلُوَتَكُمْ حَتَى تَعْلَمَ المَجَاهِدِينَ منكم 
وَالصّابرينَ4: وقوله تعالى 1 السَّمَاوَاتِ .والأازضص هَمَ 
بَيْتَهُمَا فَاعْبُرْهُ وَاصَْطبرٌ لِعِبَادَتَهِ4» وقوله تعالى (وَاضِيِرٌ 
عَلَى مَا بَفُولُونَ), وقولّه تعالى (وَمَا تنقِمٌ مِنَا إلا أن 
آمَنَا بآبَاتِ رَينَا لما جَا ثتاء رَتَنا أَفْرغٌ عَلَيْنَا ضَيْرًا وَتَوَقٌّنَا 
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مَسَلِمِينَ1: وقوله تعالى )ا عبسِتثة | ان تَدٌخُلُوا الْجَنَةَ 
وَلَمَا يَعْلم اللة الذين جَا دوا كدر وَيَعْلَمَ الصّايرين), 
وقوله تعالى َوَإِسْمَاعِيل ةإدَريسس وَدَا الكفل, كل من 
الصّابرين»ء وَأَدْخَلنَاهُمْ في رَحَمَيِنَاء 5 2 مَنَ الصّالِحِينَ): 
وقوله تعالى (وَاصْبرْ لحكم رَبك فَإِنّك ب ع عَيَيتا): وقوله 
تعالى (وَلِرَبك فاضير ): وقوله تَعا . تعِالى (وَاصْيبِرُواء إن 
الله ده مَعَ الصّايرينَ): وقوله تعالىي (أام حَديبيم أن نَدذ< ! 
الْحَنّةَ و وَلَمَا بكم مَل الْذِينَ خَلوا من قبلكم, مَسَئَهُمٌ 
البَأَسَاءٌ وَالصَّرَاءٌ وَرلزلواإ حَتَىِ ون الرَّسُْولُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهٌ مَتى نَضرٌٍ الله, ألا إن نَضْرَ رَ الله قريبٌ), 
وَأَخِيهِ وَلَا بَيْأْسُوا مِن رح الله ٠‏ أنه لا تس مر وح اللَهِ 
إلا العَومَ الْكَافِرُونَ)» وقوله ,2 تعالى (احست الاين أن 
ل وا أن بَقُولوا هنا وهم ل يُفْتَنُونَ), وقوله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ ( يو لى بِأَئْعَم أفل الدنبَا من اهل الثار 
َوه مَ الْقِيَامَةٍ قش في النَا ر صَبْعَةَ [أيْ يَعْمَسنْ في الثار 
عَمْسَةً]), ثمَّ يُقَالٌ (يَا ابن آدَمَ هَل رأيْت خَيْرًا قط؟ هَل 
مير 7 بك تَعِيم قط؟), قَيَفَ ول (لا وَالِلهِ ما 0 وَيوتى 
بأَْشَد النّاس يُؤْسَا في الدَنْيَا مِنْ أقشل الجَيّةِ فَيُصْبَعٌ 
صَيْعَةَ في الْجِنَة, َيُقَالُ لَهُ (با ائْنَ دم هَل رأنْت ت تويتا 
قط؟ هَل مَنّ بك شِدة قط ؟, فَيَقُولَ (لإ وَالله ما رَبْء ها 
قز عي الزينن قط ولا وائت 0 ةَ قط)): وقوله صَلَى 
الله عَلَيْهِ دسَلة (ِيُبْتَلَى الرّجَ حسَّب دييهء فَإِن 
كَانَ في د بده صَلاتة زيد في 0 » وَإِن كَانَ فِي د بده 
رقَّةٌ خْفْفَ عَنْهُء وَلَا مَرَالُ الْبَلَاءٌ بِالْمُؤْمِن حَنَّى يَمْشِيَ 
عَلَي الأرض وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيئة ): وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسَلم (َقَدْ كان مَن فَبْلَكُمْ يُوْحَدٌ الرَجْلُ فَيُخفرٌ لم فِي 
1 ض فَيُجْعَلَ فِيهَا فَيّجَاءٌ بِالْمِنْسَار فَيَوصَعٌ عَلَى رَأْسِهِ 
ل يضفين وبمقشط بامشاط الْحَدِيدٍ م دوب لخمه 


د ين مس 


وَعَظمِه فَمَا يَصَد تصضدة ه ذلك عَن دييه]: وقوله 0 الله 
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عَلَنْه وَسَلمَ (حُفَتِ الجنّهُ بالمكاره. وحُْقَتٍ الثَارٌ 
بالشَّهواتِ)]. انتهى], وَهُمْ في آخِر الرَّمَان الغُرََاءٌ 
المذكورون في هذه الأحاديثِ (الْذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا فَسَدَ 
النَاسنُ) و2 الْذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَد النَّاسُ مِنَ انه 
َم الَّذِينَ يرون بدييهم ا التُرَاعٌ مِنَ 
القَبَائْل) لأنّهم قلُوا فلا يُوجَدٌ في كل قبيلة منهم إلا 
الواحجِدٌ والاثنان» وقد لا يُوجَدُ [أيْ في بعض القبائل] 
منهم أحد كما كان الداخلون إلى الإسلام قي وَل 
الأمر كذلك [قالَ الشيخ عِبدٌالرحمن العقبي في (طائفةٌ 
الغرّباء المقغبوطين): وَالتْرّاعٌ جَمعٌ 0 أو نزبيع: وهو 
ع وعَشِيرَيه أئ يسجاه 0-0 يَكون 
كالعريت 0 وذلك 9 لأنّه ل . 0 أقارت عتنين؟: 
أَنْ كوت ذلك... نم قَالَ -أي الشيخحٌ العقبي: ولا 
س2 أن هذا التوع [تعبي الذي َعَم وعاتا| مِنَ لاع 
كالعريب بَيْتَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشرية 
العيدُ-: قال الإمامٌ الأوزاعيٌ في اقولِه صلى الله عليه 
وسلم (بَدَأ الإِسْلَامُ عَريبًا وَسَبَعُودٌ ود عَريبًا كما بَدَآا) (أَمَا 
يَبْقَىٍ في البَلد منهم إلا 1 ححا ولهذا المعتى 
يُوجَذ قفي كلام السلفيٍ كنيرًا مدخ السّنة ووَضغفها 
مالدامةوةضشف أفلها بالقِلة. فَكانَ الحَسَنٌّ التضري 
[وَلِدَ عام 1 هء و توفي عام 0ه] رحجمهمه الله يقول 
لأصبحابه (يَا أشل السَّنّةء تَرَفَقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ؛ فَإِنَّكُمْ 
أقَلُ النّاس):؛ وقال يُويُسن بْنْ عُبَيْدِ [وْلِدَ عام 64ه, 
وَتُوْفَيَ عامَ 139ه] رَحِمَه الله" (لَبْسَ شَيْءً أغرَتٍ مِنَّ 
السئة: وَأْغْرَْ منها مَنْ مَننْ بع بَعْرفُهَا) وقال سَفيَان التؤركٌ 
[وَلِدَ عام 7ه 8 عام 211ه] ستو عستو ص ضوا بأل 
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السّْنَّةِ خَبْرًاء فَإِنَّهُمْ عُرََاء1: ومُرَادٌ هؤلاء الأئمّة بالسّنَةَ 
طريقةٌ ةُ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم دَكَرَ -أي الشيخٌ العيدٌ- صفاتٍ 
الغْرَباءِ الذين أَنْتَى عليهم رسولُ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء؛ فقال: ومن صفاتِهم الإنكارٌ على مَن 
يُخَالِفُ منهج السلف وَيَمِيلٌ إلى الأهواء,» استجابةً لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلمء قال الله سبحانه 
وتعالى (لعت الّذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان 
دَاوُودَ وعيسى ابن مَريِمَ ؛ ذلك بم عَصَوا ذَكانوا يَعَنَدَونَ» 
كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عن شكر فَعَلُوُ], وقال الحبيتث 
المُصطفى والنبئٌ المُجْتَيَى صلواتٌ ربّي وسلامّه عليه 
(مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيُعَيّرْةُ1 الحديتء [3] قال ابنُ 
القيم [في (إعلام الموقعين)] (َوَقَدُ كَان السَّلَفٌ 
الطيّت ينكد تكيرهة وَعَضَبْهة عَلَى عن غنارطن حديت 
رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ برَأي أؤ قِيَاس أو 
اسْتِحسَان أو قول أخد مِنَ الثّاس كا مثا من كان 
وَيَفْجْرُونَ فاعلٍِ ذلك وَلَا مُسَوّعُونَ عَعِرَ الاثقياد لَه 


جوم 0 ا ردكي عن المع 0 
اخلهيروة اليثة وينككرون الآاهواءً المُص له 0 كم 
المُخالفون, وَهُمْ مع ما يُلاقونه ٠‏ مِن عِظم / 

بين الشنت السلفئ وضاحب الْهَوَى حلفي ب بدَعْوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو [تَقَع الله بهم )! أو أن يقولوا 
(كَلَنا مُسْلِمون) إلى آخِر عبارات التَّمْييع وخلول 
الوَسَطٍٍِ والتضييع: ل السَّنَيٌ السلفيٌ وققو قفي زمن 
العْرْبةِ يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُدٌ على المُخالِفٍ وإنْ أصبخ غَريبًا 
وَحِيدَا؛ [وآفيما جَرَى للإمام أحمد رَمَنَ المختة عِظَةٌ 
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وعِبِرة فإنّه سحن وجدرد وأوذي أَعْظم الإيذاء وتقفي 
وَحِيدًا في تلك الخد ة.غريئا, ولكنّه والله ما لَانَ ولا مَالَ 
الله كا 5د د ا ذْ محمد بن عبدالوهاب أوذزي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه قَلَمْ يَلِنَ أ بَدَّاء ولو تَمَيَعَ وتنارل 
لَصَاعَت دَعْوَنُه السلفيَّةُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 9 الشيحَ 
سئل (لقد تفشى يبسن الشباب وَرَعٌّ كاذب وهي الهم إذا 
سَمِعوا الناصجِين مِن طُلَبةٍ العلم أو العلماء يُحَذّرون مِنَ 
البدع وأهلها د وود حقيقة ما هم عليه: وقد توردون 
أسماءً فاقتطيهم -ولو كان مَيْنَا- - لافتتان الناسن قه©ة4 وذلك 
دفاعًا عن هذا الدّين, وكشقًا لِلمُندَسّين بين صْفوفٍ 
الأمَةِ لِبَثْ القُرقةٍ والتزاع فيهاء فَيَدّعون 2 أضحات 
الوَرَع الكاذب] أنّ ذلك مِنَ الغِيبة المُحَرّمةِء قماهو 
قولكم في هذه المسألة؟): فأجاتبَ الشيحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التَنِبِيهُ على الخطّأ والانجرافٍ وتشخِيصه 
للثاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ب َه 2 يِصَرّح باسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انجراف في ١‏ ار والمنقج دَهُمْ 
مشهورون عند الناس س ويحسيون بهم الظنّ سن 
أنْ يذكروا بأسمائهم وان يحدر منهم ؛ والعلماءً تحنوا 
في عِلْم الجَرح والتعديل/, قَذَكروا الدّواة وما ئقالٌ 
فيهم مِنَ القوادح: لا مِن أجل أشخاصهم, وإنّما من 
أَجْلِ تصيحة الأمَّةَ أن تتلقى عنهم أشياءَ فيها تَحجَنَ 

الدّين أو كَدِبُ على رسول اللهِ صلى الله عليه ١‏ 
فالقاعِدةٌ أن يُيَنَةَ على الخطأء ولا يذَكرٌ صاحبه إذا كانَ 
بَتَرَنَبُ على" ذكره مَصَرَّةُ أو ليس لذكره فائدةٌ, أَنَا إذا 
اقنَصَّى الأمرٌ أنْ يُصَرّحَ باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من التصيحة لله وكتايبه ورسوله ولائمّة 3 ب المسلمين 
وعائّتهم, خّصوصًا إذا كان له تشاط بين الناس 


النايس, فلا بد مِن كشفه, لاامِن أخكل التجريح أو 
000 وَإثَما من احل التنصيحة لله وكتابه ورسوله 

3 ثمة المسلمين وعامّيهم. انتهى باختصار. وقال 
00 عبدالسلام بن برحسن (الأستاذ المساعد قي 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدّ العلميٌ على 
مُنْكِري التصنيف): فمّن كان مِن أهل السِّنَّةِ فَلْيَحمِدٍ اللة 
نعالى على هذا القضلء وَلْيَسأل اللة سبحانه وتعالى 
أَعْظَّم ه مصيبته وما شد سار ده فَلَبَْدٍ إلى : رَنَهَ حل 
وعَلَا ليرا بخ ديته؛ : ومن فصل الله سبحانه وتعالى 
علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي رَ مَنَا مِنَ الأزمان مِن أهل 
البسيدة » بهم تقوم ححقّه 0 الناس أجْمَعِين, فَيُبَلَغون 
الله عليه وسلمر ويَدْعُون إلى لزوم السَّنَّةَ وتزكِ البدع 
والأهواءٍ؛ وقد كنا تَعْهَدٌ أهلّ السّنَّةَ والجماعة, فيما تُقِلَ 
إلينامن سيّرهم اال وأحوالهم أَيَةَ واحدةً 
تكمثهم الشَنَةُ وإن نَأَبثْ دِيَارهم وتَبَاحَددَث أقطازهم, 
يَحْنُو بعضّهم على بعض ويُحِبُ بعضهم بعصا وإنّرلم 
بَرَهه حتى قال سُْفبَانٌ الثتوريٌُ [وَلِدَ عام 7ه وتؤفيَ 
عام 161ه] رحمقه الله تعالى (إِذَا بَلَعَكَ عَنْ رَجْلِ في 
الْمَششْرق صَاحِبِ سْنَةٍ وَآحَمَ يالمغرب» فَابْعَتُ إِلَيْهمَا 
بالسَلَام وَاذغ لَهُمَاء مَاأَفَل أَهْلَّ السَّنَةِ وَالْحَمَاعَةَِ), 
ويَقول 0 السَحْيَيَانِئىٌ [َوَلِدَ عيام 6ه وتؤفيَ عام 
11ه] رحمّه اللهُ تعالى (إني أَخْبَرٌ بِمَوْتٍ الرَّجْل مِنْ 
أهل السّنّة وَكأني أَفْقِدُ بَعْضَ أَغغصَائِي)... نم قال -أي 
الشِيخٌ برجس-: أمَا اليوممّ د رَ المُنْتَسِبون إلى 
١‏ لسن وكَثْرَ اللابسون للباس أهل السّنَِ, حتى لم يَعْدْ 
تمييرٌ أهل الْسّْتَّهِ الحقيفئين من غيرهم بالأمر السّهْلٍ 
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الهين, ولخطورة ذلك الأمر وق تلتييرة كثير من الناس 
بالسنة في هذه الأزمان وَهم ليسوا ء مِن أقلها- وشذدة 
تقشي هذا الأمرء وخوؤفي أن يَْدَريِسنَ [اي يَنْمَحِيَ] 
مذهبٌ أهل السّْنَّة والجماعة»؛ على أَبْدِي أناس يَتَسَقَوْنَ 
بهذا الاسشم وليسوا مِن مُسَمَاه على تصيبء فإاثّنا في 
هذا المَجَلٍِِس تَذْكْر بعص المسائل وبعض القضّايا التي 
كَنْرَ طرْحُها في هذا الرَّمَن وباشم أهل الشّبَةِ 
والجماعة, وهذا الطْرْخح, الغالتث الكنيد 41 1 دُ] لَيِسن عَلَْهِ 
أنارَهُ مِنْ عِلمِ, وليس هو مِن مذهب السلف الصالح 
رحمهم اللهُ تعالى, وإنّما هو افْيِئَاتُ على منهج السلفٍ 
الصالح وتَلبِيسنٌ وحِدَاعٌ؛ أقولء لما كان هذا الطرْحٌ لِمِثْل 
هذه المسائل باشم أهل السّنّةَ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن 
هذا المُسَمَّى و جَبَ التّنبِيهٌ ما استطاع الإنسان إلى ذلك 
سبيلاء ونحن 9 هذم العُْجَالَة تَذْكْر بعص هده المسائل 
تُدْلِي فيها بدلونا عَلَّ اللة سبحانه وتعالى أن يَرْرقَنا 
وانّاكم الإخلاص» وتحقيق مُتاتعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, والتوفيق لمنهج السلفٍ الصالح رَضِيَ الله 

أي الشيخ فبرجسن-”ه : التصنيف, هل هو حو أمْ باطلّ؟ 
وهَلٌ بصغ التصنيفٌ بالظنّ أم لا يَصِحّ؟؛ وجوابٌ هذه 
المسألة أن يُقَالَء إنَّ التصنيف الذي هو يُسبَهُ الشخص 
إلى كَذبهء وهكذا كَل ما يَتَعَلْقُ بمسائل 0 والتّعدبل, 
تَقُوِلٌ: إن هذا التصنيف حق ودين يُدانُ به» ولهذا أَجْمَعَ 
أهل السَّنّةِ على صِحَةٍ يسبَةٍ من عرف ببذعةٍ إلى بِدْعَته 
فمّن عرف بالقدّر قِيلُ (هو قَدَرِيّ), ومن غرف ببدعة 
الخوارج قِيلَ (خارجيٌ)ء ومن عرف بالإرجاء قِيلَ [هو 
مُرْجىٌ): ومن عرف بالرّفض قيل (رافضدة ): ومن 
عرف بالتمَشغر قِيِلَ (أشعرك): وهكذا معتزلئى 
وصوفِئيٌ وَهَلَمَ جَرَّاء وأصّلٌ هذا أن النبوت صلى الله عليه 
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وسلم أَحْبَرَ أن أَمَّته ستفترق عَلَى ثَلائَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ 
وَاحِدَةٌ قي الحَنَّةَ وَانْتَتَان وَسَبِعُونَ كي الثاري قفيه دلالة 
على وؤجود الفِرّق: ولا يَتَصَوَّرٌ وؤجود الفِرّق إلا بؤجود مَنِ 
يَقومٌ بمُعتَقَداتِها مِنَ الناس» وإذا كان الأمر كذلك فكّلٌ 
مَن دان بِمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه الفِرَّق يُسِبَ إليها لا مَحَالَةَ 
فإنّ التصنيف حَوٌ أَجِمَعَتُ عليه الأمَّهُ فلا يُنْكِرُْ ه عاقل, 
فتصنيفٌ الناسٍ بحق وبضييرة حجراسة لدين الله سبحانه 
وتعالى, وهو جندى من جنودٍ الله سبحانه وتعالى» يَنفي ف 
عن دين الله جل وعلا تحريف العالين وانتخالك 
المتطلين وتأويلٌ الجاهلين روزيع المبتدعين, فالتصنيف 
رَقَا'َهَ تَنَرَصَد دٌ ومنْظاز يَتطلعٌ إلى كل مُحْدِثِ فَيْرْجَمَه 
بشهقهاب تاقب لا تَقُومٌ له قائمة رعدّه: حيث ينصح 2 امَرَه 
وتطهرر عوره / َس قل الْذِينَ ظَلمُوا أو مُنقلب 
يَنَقَلِبُونَ), فالتصنيفٌ مِن مَعَاول أهل السَّنَّةِ والجماعة 
التي . ِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَقْبّرُ ولن تَقْثْرَ في إخماد 
مهم حاون يُحْدَروا وحتى تغرقهم الأمَةُ فتكونُ يد 
واإحدة على صربهم وتعذ والقصّاء عليهم؛ 0 
الثاني من مِنَ الشّوّالء: وهو قل يَصضَنفٌ بالظنٌّ؟, فإثنا 
تقُول» ماذا يُرادٌ بالتَصنِيفٍ بإلظنٌ؟, [فَ]إنْ كاب [المُرادٌ 
هُوَ] الظنّ المُعتبَرَ[أي_الظنّ الذي مَرتبَنّه أغلى من 
مرتنتتيىي الوقهم والشكر واد فى من مَرِنَبَةِ اليَقِين, وهنو ما 
سبق بَيَائُه في مَسْألَةٍ (قل بَصِحّ إطلاق الكل على 
الأكتر؟ وقل الحُكُمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). و 

قال القرطبىٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأَحكام 
ثقاط بالمَظَالنٌ وَالظُوَاهِر لا عَلَى القملع واطلاع 
السَّرَائِر. انتهى] في الشَّرْع» فهذا يُضَنَفُْ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العِلم رحمّهم الله تعالى, ولذلك لو تَأْمَّلتَ 
طريقة السََلَفٍ في باب الججوح والتعِدِيل والكّلام في 


أهلِ البدّع ترَاهم يعتيرون الظنّء فَمَثَلَا بَعضُهم يَقَولٌ 
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من أخقى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا أَلْقَيْةُ), 

تقبى اتنا ا ا 0 وإنْ لم يُظهر 
البذئة في أقواله وافعاله» وقد قال يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ 
الْفَطانٌ رَحِمَه الله تعالى لعا قَدِمَ سَفيَانٌ التوريد 
الْبَضْرَةء وكَان الربيغ : بن صُبَب لَهُ َقَِدْرٌ عند ار اس وله 


عن حاله: 0 (ما عَذقبه؟), قا قالوا يه ل 20 
قال (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهلٌ القَدّر): قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [آقال الشيخ على بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وكَمْ حَدَعَبْ تلك العقيدهُ الحطِيرةٌ (التَّفِيَهُ) 
المَسلمين مكامَا ومحكومين»: عَلماءً وخةتعلوون: فَأيْنَ 
عُلَماةءٌ الشّنَةِ الذين لا تَيْطَّلِي عليهم دسا: 
الباطييّين؟!. انتهى], وقد عَلَْقَ إِبْنُ بَطة [فِي كتابه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تَعالَى على هذا الأئر بقوله 
رَحْمَةُ الله عَلي سفْيَانَ التؤريٌ, لقَذ تطق بالْحِكمَةٍ 
قِصَدّق» وق قال بعلم قَوَافقَقَ الكِتَابَ وَالِسنَة دعا يُوجِبَة 
الْحِكْمَةٌ و: يدْرِكهُ الْعِيَان وَيَعْرِفُهُ أفل الْبَصِيرَة وَالْبَيَان, 
قَالَ اللَمُ جل وعَلا (يَا بها الزينَ آمَنُوا لا تَيَخِدُوا بطَاتَةً 


طالت الِلّم أن أكثر تصنيف أهل العلم في ديم الزّمَنُ 
وحّد حَدِييْه إثما هو بالظِن المَعنَبَ رء أما التَصيِيفٌ باليَقِين 
قهو نادرٌ جدّا في الأمّة. .. ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: 
والتصنيفت بالقرائين مَبّناه على الظّنّ كما هو في أكثر 


الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنقيرء في 
الميزان: بتقديم الشيخ ادئ محمد المقدسي): قال ابن 9 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
(والاستدلالٌ بالقرائن مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوال 
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مِنَ الطّرق, المُفِيدة لِلْعِلْم اليَقِينِيٌ لا سِيّمَا مع كثرة 
القرائن وطّول الأزمنة)» وبالجُملة فالتُفاقٌ قد يُعلَمُ 
بالقرائن إلظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعامّتُهم [أئ عامَةٌ المُنافقين] يُعرَّفون في لحن القول 
ويتعزفون بسي يماهم: 6 يمكن عَفقوبَنُهم باللكن 
عومد في (قواعدٌ في التكفير): القرائن ولَحْنُ 
القول تُلزمُّنا بالحَدّر وَالحَيْطَّةٍ مِن أهل التفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة الميورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): فَإلَ أبُو حاتم رَحِمَه الله 
(قدِمَ مُوسَى بن عُفْبَةَ الضصّور5ٌ بَعْدَادَ فَذْكِرَ لأَحمّة بن 
حَتْبَل رَحِمَه اللهُ؛ [فَ]قَالَ (انْظّروا علي عن قرول كالى 
مَنْ يَأوي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
ع كتاب الإبانة): فَالتَّبيٌ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ لما 
تَرَلَ المقدينة هَرَلَ على بَنِي النُجَّار وتثو النجّار هم 
أَفصَلٌ الأنصارء أيْ أنَّ التَبحَ صلى إلله عليه وسلم تَرَل 
على خِيرَةٍ الأنصار ولم يَنزل على أيّ واحِدٍ منهم» وإِنّما 
خرن في بنج ابي اند ب الأنصضَاري رَضي الله عَنْهُ. 
]. ان نتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد بازمّول 
القبائح وتطويحٌ المقفاسِد بذكر ما في الهكر من 
قصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد تقَلَ الإجماع 
على هَجْر أهل البدع الإمامٌ البغوي في (شَرْحٌ السَّنَة) 
له (قد مَصَتٍ الصّحابةٌ والتابعون وأتباغهم وعلماءً 
البدعةٍ ومهاخريهم): والسَلَفٌ لم يُحَذّروا ققط من 
وكا لقف خدروا منةه إن لم تقلع عن مجلس ته بعد 
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؛ أخرّج اِللَالَكَائِىٌ في (لد شَرْحٌ [أصول] اعتقاد أهل 
الشنه) عن الْفْصَبْل بن عِباضٍ أله قال لمن جلسن فد 
صَاحِب بِدْعَهةٍ فَاخْدَرَةُ)؛ وأَجُرَعَ ائنُ بطّة ه في (الإبانة 
[الكبيرى]) عن ان عون أنّه قال (مَن يُجَالِسُ أهَلَ البدع 
أسَِدٌ علينا من أَمَل البتّع)؛ وسَأل أيُو دَاؤد [صَاحِبٌ 
السّتَنِ] الإمامَ أَحْمَدَ بن حَنْيَل (أرَى رَجُلَا مِنْ أل السَّبَةِ 
مَعَ رَجُل مِنْ أفل الْبدْعَة, أثرزك كَلامة؟) فقال (لاء أو 
ُعْلِمة أ نَالرَجْكَ الَّذِي رَأَبْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِْعَةِ؛ فَإِنْ تَرَكَ 

مَهُ فَكلَمَهُ؛ وَإِلَا فَألحِفَةه به)؛ وقال الْبَرْبَهَاريُ [في 
(شَرخ السَّنَةِ)] (إذا رَأَبْتَ الرَّحْلَ جَالِسَا مَعَ رَجُل مِنْ 
أَهلِ مل الأَهْوَاء فحذزه وعَرّقه فإِنٌ جَلَسَ معه بعد ما م 
فضل الإسلام) للشيخ ابن ا في هذ هذا 
الرابط؛ أنَّ الشيخ سَيْلَ ([هل] الذي يُنْنِي على أهل 
البّع ويَمدَحُهم يَلْحَقْ بهم؟), فأجات الشبحٌ (تَعَمْ 
قفي شك من انتى عليهم ومدجهم هو داع لهم: دو 
وقال النعب حمود التسوتجرى (الذق سولى القضساء في 
بلدة رحيفة بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشبحٌ ابنُ باز محِبًا له, قارنًا لكُثبه؛ وقَدَّمَ لبعضهاء 
وتكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ): وهذه الرٌُوَايَهُ عن الإمام أَحْمَة يَنتَغِي تطبيقُها 
على الذين يَمْدَحون التَبْلِيغِيين [يَعْنِي (جماعة التَبلِيغ 
والدّغوة)] ويُجادلون عنهم بالباطل: قَممن كان منهم 
عالِمَا بأنّ التَبْلِيغِئين مِن أل البتع والضلالاتِ 
والجهالات, وهو مع هذا يَمدجهم ويُجَادِلٍ كنهم ه ٠‏ فإنّه 
يْلِحَقَ ود وَيُعَامَلَ بما يعاملون الصاتة ٠‏ مِنَ البغض والهخر 
مِن أَهْل البدّع والضلالاتٍ والجَهالاتٍء فَإِنْ لم يَنَرُكَ 
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مَدَّحهم والمجادلة عنهم بَعدّا بهم فَإِنّه مُلْحَقُ بهم 
ويُعامَل بما يَعامَلون به [ فال الشيخ بل الوادعِئّ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجري». 
رسالة إسِمّها (القول البَلِيعُ في التُحذير مِن جَماعةٍ 
التبليغ): انصصخ بقراءتهاء وَالمُوَّلْفَاتٌ كفِيرةٌ في نقاان 
شِركيّاتهم وصُوفِبَاتهم وما هم عليه مر مِنَ الصّلال, 
ود عونهم دعوة مَيِتةٌ... ثم قال -أي الشيخحٌ الوادعتٌ-: 
فَدَعوثهم دعوة جل وصّلال, ولا أنضَحٌ بالخروج معهم, 
وَيَا حَيّدَا لو و مُنِععوا... ثم قال -أي الشيخ الوادعِتٌ-: 
جماعة التبليغ ود 1 بَيْنَ مَل التهنىدف والجهل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ و الواديعي أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (القدٌ على فتاوقى تعض الأزهريين 
المُخالفة) مَفْرّغة علي موقعه في هذا الرابط: دَعوَة 
الإخوان المسلمين مَمَيْعَةُ هُ مَُصَيْعَمٌ ودّعوَة جماعة التبليغ 
أيضًا مبتد عم فأنضكهم أن يَُفْبلوا على العِلم النافج. 
زوئفة هادئة) قتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) يَقَولَ فبها: جماعة الثبليغ 
معروف أنّهم صُوفِيَة ولا تَنصَحٌ بالخُروج معهم. انتهى. 
وقال الشيخ فركوس في فتوى له على موقعه في هذ هذا 
الرابط: جماعةٌ التبليغ مبايتةٌ للخكوة: صُوفِبَةٌ المَنهح 
والهِشْرّبء لها العَدِيدٌ مِنَ الأخطاء؛ [وَلْلْمَزيدٍ 0 
الاطلاع يَمْكِنْ مَراجَعة كتاب (القولَ البليغ في التحذير 
من جماعة التبليخ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح اللحيدَان ( عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيسَ مجلس القضاء الأعلى) في (قِضْلٌ 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المُتعَلْمِين 
في المَملكة مِن قيل عام التسعين (1390ه): إثّما 
تعلموا على فى مَنهج كُتُبٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
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وامناثة وتَلأمذيَه: ولم يَكَْنْ عندنا قي المَملكة دَعوةٌ اتبليج 
ولا دعوة إخوان ولا دَعوةٌ ورور عن واثّما الدّعوه إلي 
الله وإعلانُ مَنهَج السَّلَفِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ اللْحَيْدَان أيضا في فتوى صَويَيّةِ مَوحُودةٍ على هذا 
الرابط بعُنُوان (جَماعةٌ التبليغ عندهم ضصَلالات كبيرةٌ): 
جماعة التبليغ عندهم صَّلالات كبيرةٌ وضاتدة وإن كان 
مَظهَ رهم حَسَنًا. انتهى. وفي هذا الرايط على موقع 
النفية ربيع المدخلى (رئسين قبسم السئة بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), قال 
والقَدَرنَة, والمُعتزلة: والصُوفِيَةِ الفُبورنّة, والمُرجئة, 
ومن يَلَحَقُ بهم كالإخوان والتّبليغ وأمثالهم, فهؤلاء لم 
تشترط الشلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكم عليهم 
بالبدعة: فَالرافِضِيٌ يُقَالُ عنه (مُبِتَدِعٌ): والخارجيٌ 
يُقَالَ عكنه (م مُبِتَدِعَ غ1, وَهَكَدَاءٍ سَواءٌ عقت 0 الحْكَهُ 
(أستاذ 1 سي المقاوت بفابجة الامات محيد ين سعد 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزبُ [أيْ ججماعة] التبليغ الذين 
يَرَحّمون انهم يدعون إلى الله وَهَمْ يبدعون على جهل 
وَعَدَم بَصِيرةء ويتدعون الناسَ إلى البدع والمُحدّناتِ 
ومُخالفةٍ التُوجِيدِ و تزكِ انباع سَيدٍ المُرسَلِين... نم قالَ - 
التبلِيغ جماعة صو وَدٌ فِيّهُ عَصِربَةُ - حاءت لوبو لِلصُُوفِيَةِ 
قلعم تحزهواءهة الْطَرّق الصّوفِيَّةِ4» وقالَ [أي الألبابِيٌ] 
رحجفه الله (فهي [اي جماعية التبليغ] دعوة صُوفِيةٌ 
عصرية: وَرتوا شَينًا من الطرقٍ الصُوفية وحاولوا أن 
تحعَلوها تَختَلِفٌ قَلِيلًا عن الصُوفِيَّةَ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير:-: إِنّهِم [أئ5 جماعةٌ التبليغ] حُمَالٌ 
تحماحون لفن علفيم: فكيق توعون15: 1ق 1] فال 
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الألبانيٌ (وَهُمْ [أي جَماعةٌ التّبليغ] لا تعرفون السّنّة)... 

ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال الشيحٌُ الألبانِيُ رَحِمَه 
اللهُ عن جَماعة التَبلِيغ (وَهُمْ لا يُعنَوْنَ بالدّعوة إلى 
الكتاب والشئة كمَبد] عام َل إنَهم تعتبرون هذه الدّعوة 


مُغرّفة 0 فَهُمْ أَسْبَمُْ ا يكونون لصاة 0 


0 ري وهذا أشعرءٌ, 0 7 لا 
مَدهَبَ له: ذلك لأن 3 قَتَهم قائمة على مَبدَإ (كتل جمع 
يُمَّ تَقفْ)./ والحَقِيقةٌ أنّه نه لإ ثقافة عندهم فَقَدُ مَرّ عليهم 
أكترٌ مِن يصف ,كرن مِنَ الرّمان ما تَبَعَ فيهم عالِمٌْ, وم 
نحن فتقول (نَقفء نُمَّ جَمّم) حتى يكون التَجمِيعٌ على 
أساس مَبِدَأْ لا خلافَ فيه فَدَعوةٌ جماعة التّبلِيغ صُوفِيَةٌ 
ا تدعو إلى الأخلاقء أمَا إصلاحٌ عَقائدٍ المع 
لا يُحَرّكون ساكتاء لأنّ هذا -برّعمهم- يُقَرْقَ).. 
2 -أي الشيخٌ السبر-: قالّ الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللهُ عن جماعة التَّبلِيغ (الواقعٌ 
أنهم مُبتيعةٌ مُحَرّفونء وأنا أعرف التَبِلِيعَ مِن رَمان 
قَدِيم, وهم المُبتَدِعهٌ قفي أي مَكَان كانوا هم قفي مصرٍ 
واخركها والشعودئة4. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفغوزان (عضِؤ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدَّيَار 
والإفتاء) ‏ في فتوى وا موكودة على نا الرابط 
بعنوان (لا يجور زُ الخروحٌ مع جماعة التبليغ): وهده 
5 ضوِية معروفة: نت ألها جماعة صُوفِيَةٌ 
قلا > يَجورُ زُ لصاحب اليشَتة مو ل التّوحِيدٍ أن يَخْرّجَ 
معهمء فَيَجَبُ أن يُلقطاً هؤلاء ولا يُلتَفَتَ إليهم. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحاف 
القاري بالتَّعَلِيقاتٍِ على شرح السَّنّةِ): جماعةٌ التَبلِيغ 
الذين قَدٍ اغترٌ بهم كَيِيِرُ مِنَ الناس اليومَ» نَظرًا لِمَا 


ند عَم م ف مِن التَّعَبّد وم بب الع أن >< ١‏ مد لون- 
ذه . + ود ٍِ 1 2 


الغْصاة من الشخصيتةه إلى البدعة: والبدعة نه هت 
المَعصِيَةِ, والعاصي مِن أهل السّْنَةِ خَيرٌ مِنَّ العابدٍ مِنْ 
أهل البدّع, لَيْتتَبَهُ يذلك. انتهى. وقال الشيح ' محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المسورة) في 
التبليغ؟) مَوحُودةٍ ‏ على هذا الى البط: لا حرج معهوم 
هؤلاء جماعة بدعِيّة في توحجيد الله 

وصفايته. انتهى باختصار. وقالٍ الشيخ محمد بن اد 
المدخلي أيضًا قفي فقتوىٍ صَويِيَة بعنوان (هل هناك فرق 
بَيِنَ التبليغ قفي الشسّعوديّة والهند؟)رموجودة على هذا 
الرابط: مَا فِيه [أيْ ما يُوجَد] فَرْق» كلهم سَواءٌ. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو بعٌُنُوان 
التطيع): ولو ضحتهم [1: صحت خجماعة التبلية] ذو علم 
وفقه وفقضيل, لم يترتضوا قت ولم يصاحبوه, وَالها 
تبتعدون ويُحَذْرون منه. انتتيهى. وقال الشبيخ 'عبدالعزيز 
الريس قفي خطيّة له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مُفَرَّعَةٍ على هذا الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشرف عليه: تَوَارَدَ عَلَماءٌ أهل السِّنَّةِ على تبديع جماعة 
التبليغ وتضليلهاء وتحذير الناس من مُصَاحَبَيها والخُروج 
معها... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: قالَ سَمَاحَةٌ الشيخ 
غير العريد”' بن باز -َرَحِمَه الله تعالى- فِي إجابة سُؤال 
حَوْلَ جَماعة التُبليغ (وجماعةٌ التّبليغ والإخوان من 
عَموم الثْنتيْنِ وَالسَبْعِينَ فِرَقَهً الضالة): وبَبِّنَ [أي 
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الشِيح ابن باز] في إجابةٍ سؤال آخَر وقالَ أنّ عندهم 
جَهِلا وعَدّمَ تصيرة بالعقِيدة: وحذر من انضصمام الجهّال 
إليهم. انتهى]. انتهى. .وقال اين تيمية في (مجموع 
الفتاوّى): وَمِثْلُ أَئِمَّهِ ة البدّع من : أل الْمَقَالَاتِ المُجَالِقَةَ 
للكتاب وَالسّنّةِ, أو [مِن أهل] العِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ للكتاب 
وَالسُثَة فَإنّ بَعِان خحالهم وَتَحَذِير الآنّةَ مِنهُمْ وَاجِبٌ 
باثقاق المُسْلِمِينَء حَتَى قِيل لأحمّد ين حَنْهَل (الرَّجْلَ 
يَصومٌ وَيُضَلَي و تغتكف أَحَبٌّ إلَيِك أؤ بَتكَلَمُْ في أشفل 
اليدّع؟4: فقالي !دا قَامَ وخَلن وَاعْتَكفَ فَإِنمَا هو 
لِنَفْسِه, وَإِدا تكلم في أهل المتع فَإِّمَا هو المشلمين 
هذا أفضصَل), فَبَيْنَ أنّ تفخ هذا عام لِلْمُسَلِمِينَ في 
دِينهمٌ مِنْ جنّس الْجهَادٍ في سَبيل الله إِذْ تطهيرٌ سَبيل 
الله وَدِيِيْهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفع بغي هؤلاءٍ وَعَدُْوَانِهِمْ 
عَلَى ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الكِفَايَة باتُقاق المُسْلِمِينء وَلولا 
مَنَ يُقِيمُهُ اللَهُ لدفع صَرَّر هَؤُلَاءِ لَفَسَد الدين وَكَانَ 
فَسَادَُةُ أَعْظمَ مِنْ فَسَادٍ استيلاء الْعَدْوٌّ مِنْ أفل الخحزب, 


و 
3 


فَإِن هَؤلاء إذا اسْتَوَلِا لَمْ يُْفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَِمَا فيها مِنَ 
الدّين إلا نيتاء وَأمًا اوليِك فَهُمْ يَفْسِدَّونَ الفُلوبَ ابتداءً. 
انتتهى. وقال ادن شعمئة ابضًا فِي (الصارم المسلول): 
قال ابن عقيل عن يتيجه أبي القضل الْهَمْدَانِيٌ 
(مبتدعة الإسلام , والكذابون والواضعون للحخحديثء شد 
مِنَ المُلحِدِين, لآنّ المُلحدِين قَصَدوا إفساد الدّين من 


خارجح: وهؤلاء قصّدوا إفساده من داخل, قَهُمْ كأهل بَلَدٍ 
سَعَؤًا في ,قساد أحواله: وَالمُلحِدون كالمُحاصِرين د 
ا فَالدّخَلاءٌ يَفتحون الحِضْن فَهُمْ شَرٌّ على الإسلام 


عن غير القلانسين له ): انتقى. وقال ٠‏ الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإساامي والأوقاف والدعوة 
بعنوان (وَقَفاتٌ مع كَلِماتِ لان مَسعود): ابن 'مَسبِعَودٍ 
ووصضى © علبيه الضّلاة والشَلامٌ, ووصضى الآنَةَ أنْ تخد 
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00 فيما 0 الإمامٌ أ أَحْمَدُ 0 وغَبرهما أن 
التَبىَ عليه الضّلاةٌ والسَّلامُ قال ( تَمَسَكُوا بعد ابن أمّ 
عَْد [أي ابن مَسعُود]) يَعنِي إذا عه < إليكم عَهدَا 
فَتَمَسّكوا نت 4 ووضّح كنه أيضًَا علمةه الضصَّلاه والسَلام أنه 
قَالَ (رَضِيت لأَمَّتِي مَا رَضِي لَهَا ابْنْ أمٌّ عَبْدِ... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ صالح-: ومن كَلِماتٍ اين مَسعُودٍ رَضِبيَ الله 
كنه أَئَم قال (اعتء عتبرروا النّاسَ بأخدَايهم فَإِنٌ المَرْءَ لا 
ُحَادِنُ إِلَا مَنْ يُعْحِبَةُ4: وهذا مَأَحُودٌ مِن قَول التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم الحَدِيثِ الضَجيح المقرويّ في الشّتن 
(الْمَرْ ع عَلَى دين خَلِيلِه: َلْيَنْظْر أَحَدُكَم مَنْ يُخَالِكَ), 
صَحِبحٌ كما قال ابْنُ مَسعُودٍ (الْمَرْء لا بُحَاوِنٌ إلا إلا مَنْ 
في تفكيره: فإذا أت أ حَدًا تحادنت ذا (تعتي صَدِبقًا 
له مُلازْمَا له مُحِبّا له) فاعتبز هذا بذاك, فإنّ الأزواخ 
جود مُجَنْدَةٌ: ما تَعَارَفٌ امنا التَلّفَ وَمَا تَيَاكْرَ منها 
اجْتَلَفَء فاعتبروا إلناس بِأَحْدَانِهمْ, وهذا يَدُلُ على ذاك 
[أي وحالٌ هذا يَدُلَ على حال ذاك]؛ قَمِن جهة الأعمال, 
إذا رَأيِتَ من يَعُدتئنئ المقغاصيَ والكبائر ورَأَبْتَ من 
ا ويلازمه فاعتبزه بذاك واخشَ عليه ان يَكون 
مِنْلَ صاحبهء لأنّ مَن عَلِمَ بِالمَعصِيَةِ كَرَضِيَها كانَ شَريكًا 
لصاحبها في الإثم؛ في الألسنة, إذا وَجَدت 9 قُلانَا 
سَيّابًا سَنَّامًا كَثِيرَ الغِيبةٍ كَثِيرَ الققيعة, وتجدٌ أنَّ قُلانَا 
كَثِيرُ الصّحبةٍ له لا يُخَالِفُه ولا تَنهاه ولا يُفارفٌهء فَاعْلَمْ 
أنه شَبيةٌ بهه رصي صَنيعه؛ قفي العقول: الناسسن [ يعني 
المُتحاحتين] يَتَفاربون قي العكقول وقي التفكيرات, 
فإذا وَجَدت في عَقل أخدهم مَحَبَّةَ مَحَبَّةَ للعلي: ٠‏ وقجّدت مَِن 
يَصَاحِبًهء فَتَعْلَمُ أنَّ من يُصاحبًه مُحِتّ للعلم وإِن لم يَكَنْ 
مِن أهل العلم, اذا وَحَدتَ مَنِ يُصاحِبٌ صاحِبَ السَّنَةٍ 
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(اغْتَبِرٌوا النَّاسَ بأَخدَابْهِمْ ), وإذا وَحَدتَ من يُصاحِبُ 
أهل الأتر فهو ممحب للآاتر ولأهله وإذا وحدت من 
يُصاحِبٌ أهل الرّأي ويَلرَمُهِم فَتَعْلمُ أنّهِ مُحِبْ لهم وأنّ 
لبن لشتكهوض: مَن أحَتّ السّثة صَحِب أفلهاء ومن أحَبّ 
المحدّنات ضحب أخلّهاء وَالمَرْءٌ عَلَى دين خَلِيله كما قال 
الضَلاةٌ والسََلامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: 
َتَأْمَلُ نَفْسَكَ ومن تُصاحِبٌ؟: هَل تُصاحِبُ أهل الطاعة 
أمْ أهك المَعصِيّة؟... نم قال -أي الشيحٌ صالح-: إذا 
وَجَدت من يَأْنَسُ لأهل العصيان, ولو كان ظَاهِره 
الطاعة» فَفِي الغالب أنّ تفسَه مِن داخِلها تُنازعٌه إلى 
العصيَاري, ولو من طرْفٍ حَفِىّ؛ ؛ وإذا وحدت من تصاحتبت 
أهِل العلم, وَجَدت أنَّ تفْسَه يُنازعٌه إلى العِلمء ولو لم 
يَكُنْ مِن طلَبَِيه؛ وإذا وَجَدتَ تَفْسَكَ تُصاحِب أَهْل الشّنّة 
فَمَعتي زلك أن قلتك محِبٌ لها؛ وإذا وَجَدت تفسَيكَ 
الوفيعةٍ فَتَعْلَمٌ أنَّ الْمَرْءَ عَلَى دين خَلِيلِهِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ صالح-: أهل البدع هُمّ الذين يَعملون بالبدع أو 
تدعون اليها؛ والتدعة هى المشحدناتث في الدذين» فد 
تكونُ من جهة الاعيتقاد وقد تكونُ من جهة العَمَلل؛ 
وَالمُبتَدِعةٌ حَذْرَ منهم التَّبِيٌّ صلى. الله عليه وسلم فَقالَ 
عليه الضّلاةُ والِسَّلامٌ (إذَا رانم الذين تنمقون ها ستسابة 
مِنَهةٌ كه فَأُولَيْكَ الذِينَ ستحمى اللَهُ فاحذة زُوهُمْ ): فالذين 
م المُحدَناتِ في الاعتقاداتٍ أو فى الأعمال 
مُوها يُطلَقٌ عليهم (أصحابُ البذّع).: والواحِدُ منهم 
0 وهؤلاء هذى السَلَفٍ فيهم أن لا يُجالسواء وأنْ 
حر منهم ومن مَقالاتهم ومن اعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 0-07 
قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قالَ عَمْرْ 


] 


بن فَيْسٍِ الْمُلَائِىٌ (إذَا رَأئت الشَّات أَوَّلَ مها ا 1 
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أل السَّبَة وَالْجَمَاعَةٍ فَإِرْجُة: وَإِذَا رأئته مَعَ أَضحاب 
البدّع فَايْئَنَ مِنْهٌ: فَإِنّ الشابٌ عَلَى وَل تُشُويْهِ): هذه 
المَقالهٌ لِعَمَ رو ثن قَيْس الْمُلَائِيٌ في بَتَانِ عِْظَمٍ شَأن 
البدعة, وأنّها آسَُ مِنَ الكبيرة: إِذَا رَأئت الشات أ وَل ما 
يَيْشَأ مَعَ إهل الِسَّنَةَ َه وَالْحَمَاعَةِ قارح له الخير, 1 إذا 
رَأَيْتَه مَعَ أقل البدّع فَايَئَنَ مِنة: ف إن الشابٌّ عَلَى وَل 
قنشيئه هذا قفي الغالب, هذا هو الأغلبٌ, الا كعد يَقَفَقَ 
الله الإنيسان ولو كانم من أهَلي البدّع, قد يُوَفقَه الله 
لِمُعتقدِ أهل السثة وَالجَمَاعَةَ لكن هذا في الاغلب وهو 
صَحِيحٌ: في الغالِب و من تشأ على مُعتَقَد أقل السّئة 
وَالْجَمَاعَةٍ فإنّه يَرججتى 6 الخير والاستمراز عليه وإذا 
نَشَ] مخ أفل البدّع فالغالِبٌ أنه يَستَمدٌ على بدعّته, 
تسألَ اللة السّلامة والعافيّة. انتهى باختصار. وفي 
قنوّى صَوبَيَة مُفَرَّعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يَشْرف عليه الشيخح عبذالعزيز الريس, سيل 
0 رمن يُجَالِسَ أهلّ البدّع ويَحص+ًرٌ لهمء هَل تلحقه 
وقل تحذرٌ منه رمَلاءَنا واخواتنا لِثَلا يَعْنَرُوا به؟)؛ 
فكار نَ مِمَا أجات به الشيحٌ: فكلاه مُ أئمَهُ السَّنَّةِ كفِيررز في 
أن َن جَالسَ أهلّ اليدّع فإنّه تلخدو بهم» وتبتت عن ابن 
مَسَعُودٍ أنه قاللي (الْمَرْءٌ بخِدييه) ورَوَكه ابن بَطة عن 
مُحقّد بن عَبَيْدٍ إلله العغلابيٌ أله قال (يَتَكَاتمْ أهُلُ الأهوّاءٍ 
كل شئ ء إلا الألفة وَالصُّحْبَةَ ) [قال الشيخ حسن انو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): آهل الأهواءٍ 
عندهم قدرةٌ فائقهةٌ على كثم [ما] عندهم من فكر 


5-2 


وصَلال وهَوّى, لَكِنَّ الذي يَفْصَحُهم هو التآلْف وَالصُّحْبَهُ 
قُلانُ يُماشي قلانًا أ نمضي معو] قلا 3 أن هناك 
شيعا لازمًا و وَحدّة فكر مدتويم نهم لأ الألفة وَالصّحْبَةَ دائمًا 
تفضَحٌ ما أوراتها. انتهى]» إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآغفار 
الكثيرة» بَلَُ ذَكَرَ ابْنُ بَطهَ إجماع السَّلَفٍ على ذلك... ثم 
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قالَ -أي الشيحٌ الريس-: فإدَنٍ الآثارٌ كَيِيرةُ عن السََلَفٍ 
ا .. ثم قال - 
أي الشيجٌ الريس-: قَتَنبَغِي أن تكون أهل سُْنَّة جقاء وألا 
ُحَالِسَ إلا أهلَ الشنة: ولا تدخُل ولا : تخرّج إلا معهم ' 


ود الاي دون غيرهم, اتا في رع 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام, وتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفزقةٌ الناجِيَةٌ 
هُمْ أهل السِّنّة وَالجَمَاعةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
ابن باز في فتوى لَه على موقعه في هذا الرابط: النبىٌ 
صَلَى اللهُ عليه وَسَلّمَ لم يُبَيّن الفرقء لكن يَجْمَعُها أتَها 
على خلافٍ طريقه صَلى الله عليه وسَلمَ وما شرّع, 
ثنتان وََ سَبَعُونَ على ِخِلافٍ طريقه عليه الصلاهٌ والسلام ؛ 
وهذه الفِرَقَ ليس كلها كافرةً هي مُتَوَعَدةٌ بالنار كُلَّها, 
لكنْ فيها الكافِرّ وفيها غيرّ الكافرء فيها مَن يدعَنّه 
تَجْعَلّه كافرّاء وفيها من بدعَثُه لا تُرَفَيه ولا تُوَضُلَه إلى 
أنه كافرٌ لكنْ يكونٌ عاصيًا. انتنهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعةٌ أَكْبَرْ مِنَ الكبائر لأنّها 
احداتٌ في الإسلام» وتُهمةٌ للإسلام بالتَقْص (: (قلهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المُبتَدغً] ويزيد). أمَا المقعاصي فهي اتُباعٌ 
للقوى وطاعةٍ للشيطان مهي أشْهِلٌ من البدعة, 
فى أنه عُصيتٌ فلا تلوب يرى أله معدي وأنه مُجِتَهدٌ 
في حاجَةٍ إلى بدْعَتهء فَلِهذا صار أَهْرٌ رُ البدعة أَسَدّ وأخطر 
مِنَ المَعصِيَةٍ [قالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوى): 
قَالَ طائفَهٌ مِنَ السَلف (الْبِدْعَهُ أَحَتٌ إلى إِبَلِيسَ مِنَ 
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الفقتسكةء لآن القخصعة ات مننا وَالْبِدْعَهُ لَامْتَاتُ 
مِنهها). انتهى باختصار. وقفي هفتوى صَويَيَة ممَوجودة على 


هذا الرابط قالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 


البرك 4. 00 8 ا المدخلي-: ففِث مد 
[تشمز إلى ما جاء في خديت شعيد بن خثر الشَايق 
ذِكرُةً], وشَطارَئُهء ما أَخْرَجَنْه مِن السَّنّةِ. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ المدخلي-: ولذلك قال أئمَّةُ السّنَّةَ في هؤلاء [أو: 
أصحاب القصفيٍ الذي حاء في حديث دتتتعيد 2 بن جبتير 
السّابق ذَكْرْهُ] (فُسَاقٌَ أهل السَّنّة)؛ وهذا الفِشْة: جَانِتُ 
في العَمَلبَاتِ لَكِنْ عَقِيدئُه ما هِي؟, سني ما خَرَجَ عن 
التعسشقي فى مغاله له تسوان (الحوار الهادى مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: انَقَقَ 
أَئمَهُ السَلَفٍ الصالح على 3 أَهلَ ٠‏ البدع) حتى لو كانوا 
من أهل العلم والعبادة والزهد: فإئهم أَسْوءٌ بِمَرّات من 
الفسّاق العٌْصاة. انتهى. وقاالَ القرطبيٌ في (الجامع 
لأحكام ! فرآن): وَإِذَا ثنتت نيت تجة تكن اشكاف المَعَاصي كَمَا 
بَيْثَا فَتَجَنْبُ أهل البدّع وَالأَهُوَاءِ ارالف: انتهى]... ثم قِالَ 
-اي 0 ابن باز-: للما” وَالسَبعُون فزقة: لوم 
إلإجابة). الإجابة), أمَا أ َه الدّعوة فكتيرون: اليهودٌ والنصارَى مِن 
أَمَّهَ عو لا قيمة لهم»: من أفقل النارء لكنّ هذه 
الثَّلّاتُ وَالشَّبْعُونَ [َهُمْ] الذين استجابولء [َهُمْ] الذين 
رَعَضِوَا نهم هم مِن أثباع النبيٌ (رَعَموا أنّهم أجابوا دَعوته), 
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الناجي منهم السَّلِيمٌ [َهُمْ] الفزقةٌ الناجيَهُ الذين مِابَعِوا 
النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وسازروا علي تهجه. أمَا 
الْئتان وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَاتِء مُتَوَعَّدون بالنار 
ع العريز ون محمد بني سعود (ثايفي حُكام الدولة 
الشعودئة الأولمن؛ وقد تُؤفيَ عام 8ه): وهذه ‏ الآشّةُ 
افتَرَقَتْ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرَقَِة: كلها فِي الثار إلا 
وَاحِدَةَّء قِلَ ( مَنْ هي بَا رَسُولَ اللَهِ؟): قالَ (مَنِ كانَ 
على مَل ما أتا عَلَيْهِ اليَِوْمَ وَأْضْحابي), وجميع أهِل 
البدّع والصّلال من هذه الاشّة يَدَعَون هذه الدّعوّى, كَل 
طائفة تَرْعُمٌ أنها هي الناجيَّةُ فالخَوارج, والرافضةٌ 
الذينٍ حَرَفَهِمِ عَلِيٌ بْنُ أبي طَبِالِب بالنارء وكذلك 
الحَهُمِيَةُ والقدربّةُ. وأضرائهم, كُلُّ فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرّق 
عِي أنّها هي الناجَيّةُ؛ وأنّهم المُتَمَشّكون بكِتاب الله 
وس رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهئ: من (الذرر 
الفوزان (عضِيٌُ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّتار 5 
وعضوقٌ اللجنة الدائمة للبحوثٍ العلمية والإفتاء) بِعُنُوان 
بأنها . مِنَ الفِرَق الهالكة؟), سَُئلَ الشيحٌ قال عليه 
وَسَبعِينَ فِرْقَة: كلهم كي الثار إلا فَاجِدَةٌ), هَل يتَجورٌ 
الحُكمٌ على طائفة مُعَيِّنَةٍ في هذا الرّمان بأنّها مِنَ 
الفِرّق الهالكة؟): فأجاتبَ الشيحٌ: تَعَمْ مَن خالف مَذهَتَ 
أهل السِّنَّةَ والجماعة فهو مِن الفرة" الهالكة» لإ تجاة إلا 
لأجل الشنّة .والجماعة: ومن عَدَاها فهو مَنَو غَدْ بالنار 
(كُلْهَا في الثّار إِلَّا وَاحِدَةَ)» قالوا (مَنْ هي هى با شول 
الله؟), قال من كان على مثل مَا أنَا عَلَبْه العو 
وَأَصْحَابي)ء ولذلك سُمٌّيَتِ الفرقة الناجيّة, لأنّها نَجَتْ 


مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
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قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محجمل اضبوك 
أهل السنة) عن الفزق بين المقذاهب والفرّق: في 
العُغموم» فإنّ (الفِرَقَ) غالبا ما تُطلَّقٌ على المُخالِفِين 
قفي الال اساي والشعمسسدة والثوابت, 
اجتهاداتُ العُلَماء كيو الفقهِ (عداهت), 006 ذلك فقد 
اصطلح المُتأخرون على تسمية البدّع الناشئة والأفكار 
الحَدِيئةٍ التي تُخالِفُ الإسلام, اصطاحوا على تَسسمِيَّتها 
(ممَذاهت مَُعاصِرة)ء وهذا فيه تكدزه لَكِنْ لا مشاخة فى 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَفَصِدُون بها المَذاهِبَ الاجتهاديّة 0 
يتقصدّون بها القذاهِب التي إنحخَمَ فت عن الحق في 
الأفكار والمَناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظهير (الأمينٍ نَ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَوّفُء المَنْشَأ وَالمَصَايرً): إن أَفضَل 
طريق للخُكم على طائفة مُعَيِّنةٍ وفئةٍ خاضّة مِنَ الناس 
هو الحُكُمٌ المَبِيَِئيٌ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
ل المُعتَمَدةِ والرسائل المقونوق بها لمي بذكر 
النصوص والعباراتٍ التي : يُبتَى عليها الحُكمٌ ويُوَّسَسنْ 
الرّاي ولا تَعتَمَد دٌ على أو قوالي الآخرين تقول 
التَاقِلِين [المُخالفين لهم]. اللَّهُمَ إلا للاستيشهادٍ 
صِحَةَ إسينباطٍ الخُكّم واسينتاج التّتِيجِةِ؛ وهذه الطريقة, 
ولو أنّها طريقة وَعِرةٌ شائكة صعب مغستصعبة: وَقَلَ مَنِ 
تختازها وِيَسْلَكُهاء ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
المُستَقِيمةٌ التي يتقتضيها العَدلَ والإنصافٌ [قال ابن 
الْقَيّم في (مفتاح دار السعادة): وكلّ أهل نحلة ومَقالةٍ 
بَكَسُونَ نحلتهم ومَقالتهم أحسَنَ تسن اها عدون عَلْبْهِ مِنَ 
عَلَيْهِ مِنَ الألفاظ: ومن رَرَقَه الله كت و 
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حَقِيقَة مَا تخت يَلْكَ الألفاظ مِنَ ١‏ ااا إل ولا تَغْترّ 
باللفظ» قإذا أرَدت الاطلاع علي كُنْهِ الْمَغغْتى هَل هُوَ حَقا 
أو ف بَاطِل, فَجَرْدْه مِنِ لِنَاس الجبارة. ٠‏ وجَررّدْ قَلبَك عَن 
الإنصاف, وَلَا تكن مِمَّن يَنظَرٌ فِي مَقَالَةِ صحابه وَمَن 


فَالنَّاظِرٌ بعين الْعَدَاوَةِ يَرَى المَحاسِنَ مَساوئ, والناظِرٌ 
بعين المَحَبَّةِ عَكْسُه وَمَاسَلِمَ مِن هذا إلا مَن أراد اللهُ 
كَرامَيّه وارتضاه لِقَبُول الْحَقٌ وَقَدْ قبل (وَعَيْنُ الرّضَا 
عَنَ كل عَنْب كَلِبلة *** كَمهَا نََ عَيِنَ الشخط ثتيدي 
المشاويا ” وَقَالَ آخَرُْ ([تظروا بعيْن عَداوة لو أنّها *++* 
عَينٌ الرّضًا لاسْتَحْسَنوا م استفبحوا), قإذا كَانَ هذا فِي 
المُكابرة فيهاء قَمَا الطب باتحاسير الْعَلبِ الذي يِذ رك 
الْمَعَانِىَ الْتِي هي عُرْضهٌ المُكابرة!, واللَهُ المُستَعانٌ 
على معرفة الحَقٍّ وقَبُولِه ورَدٌّ الياطل وعَدَم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقالَ إائْنُ القَيّم أيضًا في (إعلام 
الموقعين): وَكُمْ مِنْ نْ تاطل بُخْر جه الرَّجْلَ بحسشن لَفْظِهِ 
وَتَنَمِيقِهِ وَإبرَازهِ فِي صُورَةٍ 5 ؟» وَكُمْ مِنْ حخَق يُحْرِجْهٌ 
بتههجييه وَسُوءٍ تَعبيرج في صورة باطيل؟ :4 قَمَنَ له ادتى 
قفطنة وَخِبْرَةِ لا ييَحْقَى عَلَيْم َلك َل هذا اغلبُ , أخوال 
الّاس... ثم قال -أي ابن الْقَيّم-: يَلْ مَنْ تَأْمَّلَ الْمَقَالَاتِ 
الْبَاطِلة وَالبدَعَ كلهاء وَجَدَهَا فَد أَخْرَحَهَا صْحَابُهَا في 
قَوَالِبَ مُسْتَحْسَتَةٍ وَكَسَؤقا ألْقَاظًا يَفْبَلّها بها مَنْ لم 
يَعْرف حَقِيقتها... نم قال -أي ابن الْقيّم-: وَلَقَدُ رَأى 
بَعْضّ الْمُلُوكِ كان أْسْتَاتَة قد غدل فَعَبَّرَهَا له مُعَبْرٌ 
بوت أقله وَأْقَاربه: فَأْقَصَاهُ وَطَْرَدَهُ: وَاسْتدعَي اخر 
فَقَالَ لَهُ زلا عَلَبْكَء تكُونُ أَطُوَل أفلك عُمْرًا): فَأَغْطَاهُ 
واكرعة وَقَرَّب'َهةٌ: فاشتؤقى [أي المُعَبْرٌ الآحخ ] المَغتى 
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َغَيِّرَ لَه الْعِبَارَةَ, وَأَخْرَعٍ الْمَعْتَى فِي قَالِبٍ حَسَّن. 
إبراهيم السعيدي ' أرننسن قيسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوان (عَرْضٌ 

وتَحلِيلٌ لكِتاب "السَّعودِيّةٌ والخربٌ على داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصهٌ التي يجبُ أن تُراعِيَها في تَقَدٍ 
الأشخاص والاتجاهات والطوائفء [هي] الانطلاق في 
التي هي عَرْضْهٌ للخَطأ والزَّلَلِ والتْقصِيرِء فالأصلٌ لا 
: بت الاتّجاهاث والمذاهبٌ بِمُجَرَّدٍ مُمارّساتٍ أصحابهاء 
تل الأصلٌ مُحَاسَِيةٌ الاتجااهات مما 7 .من رَؤى 


2 د - الخمارسات البَسَرِيةٌ قرينة أو 
0 مُقرّرة قي > القذهب, ‏ وقد ١‏ ل فيكو 
الحكمٌ تابعَا للمفقولاتِ لا 5 مَجَرَّدِ المُماردسات والنَّضَةٌ فات 
[قالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصنومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيبَ أنَّ الطائفة تُنِسَبُ إلى أقوال رجالها 
وعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريق الحقّ واحدهء والجماعةٍ الناجِيَة عند 
الله سبحاته وتعالى والطائفة_ المقنصورةٌ هي واجدة: 
كَما قال عليه الضّلاهُ والسَّلامُ لا تَرَالُ طَائِقةٌ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إلحقٌ) واحِدةٌ؛ هذا أمر ظاهز لا حَفاءً فيه؛ فَمَن 
أَحَدَّ ناكنة ل هده الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
ومني خالف أصلا واحدًا من طدة الأصول فهو مُبتَدِغ 
ضال مُخَالِف لهذه الطائفة ومُفرّق لجماعة المُسلمين, 
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اشرق . 00 9 تجتمع فَفَطاء لاحظ القرف نر 
فَهُم كثير مِن عامّة الناس ويبسن ما أراته الله سشبحاته 
وتعالى مِنَ الاجتماعء أراد اللهُ مِنَا أن تجتَمِع لَكِنْ على 
الح ليس أي إجتماع» قال (وَاغْتَصِمُوا 1" الله جَمِيعًا 
َقشكوا يخثل الله الذي هو كتائه وسَنَة تيه صلى الله 

عليه وسلم, شَريعَتّه التي كان عليها السَّلَفُ الصالحٌ 
رَضِيَ اللهُ عنهم, تَمَسّكوا بها وَلَا تفرّقُوا عنهاء إجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجيماعٌ القطلوبُء أمَّا الاجيّماغٌ على 
الحَقّ والباطل [مَعَا]ء لاه هذا إجيَماغٌ مَرفوضٌ؛ وعندما 
جاءً التّبنٌّ صلى الله عليه وسلم إلى قُرَيش كانوا 


مُحِتَمِعِين فَفَرَّكَهم على الحَقٌّء فَرَّقَ بين الحَقّ والباطل, 
فالتتريوة بين الحَقٌ والباطل مَطلوبٌ وواجب شرع 


القرآن, سُمّيَ (فرقانا) لأنّهِ فَرَّقَ بين الى والباطل, 


ٌّ آذ 


شرعئٌ ع لكا عن خط قن بثنه تولك عن قل عن كته 


كَانَ على الطريق المُستَقِيم أو على طرق الصّلالء يُعودٌ 
بالله؛ إدَن الواجبٌ أن يَكونَ الشخصُ على مَنهَجٍ السََلَفٍ 
الصالح رصي اللة عنهم وأن َكونَ ميح هذه الطائفة 
المقنصورة والفرقة الناججتية على اضصولهم وعلى 
طريقهم: فَمَن خالقهم في أصل واحِدٍ فليس هو منهم؛ 
وأىّ جماعةٍ تجتمِعُ على أصل مُخالِفٍ لأصول أهل السّنَةِ 
والجماعة فهي فرقة منّ الفِررق الضالة: لا يَجورَ 
لِلم سم أن يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتقى إليها فهو مِن 
أهلها وَيَأْحْدٌ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كفربًا يَكفرٌ 
وإن كان الأصل بدعِبًا وخ ويَكون مَبتدعًا؛ هَكذدًا الخدم 
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على الجّماعاتٍ وعلى الأفرادء تَنظُرٌ إلى أصولهمء فإِنْ 
وافَقَتْ أصولَ أهل السَّنَةِ والجماعة كانوا مِن أهلهاء 
إِنْ خالَفَت أصول أهل السَّنّةِ والجماعة لم وسو دن 
أهلها حتى ولو في أصل واجدء القصَيّةٌ لَييسَتْ قَضِكَةَ 
عَدَدِ (واحجد أو انتين أو ثلانة أو أرتعة) كما تقول تعض 
رَوُوسِ الفرّق المُعاصرين زلا يَخخرّجخ الشيخص مِنَ 
السَلفِيةٍ حتى يُخَالِفَ أصلين : ثلانة أرتعة ) ما أذري (إلى 
هذا الرابط: كد إل لاف ل عون وَقَعَ في بدعة أو 
أخطأ مِن عُْماءٍ السَلفٍ -أهل السَّنَةِ والجماعة- الذين 
تنطلعون كي اسيدلالهم من الحَدِيثِ والأثرء وبَيْنَ من 
من اضول وقواعد متةعةه أو مَنْهِحِ عيرم مَنْهَجِ أهل 
السّنَّةَ والجماعة. انتهى]ر.. ثم قال -أي 50 م الرملي-: 
إن كان أضنلهم هذا دلت أدِلَهٌ اللشرع على أنه كف 
فتكفْر الجماعةٌ ويحكَمٌ عليها بأنّها جماعةٌ كافرة؛ أمَا ذا 
كان هذا الأصل بدعةٌ فَيُحكَمٌ على الججماعة بأنّها مُبِتَدٍ 
ومن إِنتَممَى إليهم فإنّه مَبتَدغ. انتهى باختصار. قال 
الشيح الألبايىٌ في (حَكَةٌ الثبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَرّ بدعة يَأتِي الرَّجُلُ بها في الدّين 
هي مُحَرَّمِةٌ فليس فقي البدّع -كما يَتَوَّهَمَ البعضّ- ما هو 
في رُتبةِ القكروه فَقَطْءٍ كيف ورسول اللِمٍ صلى الله 
عليه وسلم يقول (كُل بِدْعَةٍ صَلالَةُ, وَكُلُ صَلَالَةِ فِي 
محمد بن عبدالوهاب في ا المجيد): وضابطها 1 
ضابط الكَبِيرة] ما قاله المُحَفُقون مِنَ العلماء (كُلَّ ذَنْبِ 
ختصه هك الله بتار أذ لغتة أو عَصَبٍ أ عذاب): زادّ شيخ 
الإسلام ابن تَبْمِبّةَ رَحِمه الله (أَؤ تفي الإيقان)؛ قُلتُ 
[والككلامُ ما زالَ لِصاحب (فتح المجيد)]؛ ومَن بَرىّ منه 
رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (لَيِسنَ 
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مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَدَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومشتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
عد عليه بعَصَب أو لَعْنةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقابٌ في الدّنيا 
أو عَذاتبت قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
مني (فتاوي ورسائل الشيخ محمد ا إبراهيم)]ء: وقد 
حَققَ هذا أتَمَّ تحقيق الإمامٌ الشاطبىيىٌّ رَحِمَه الله في 
كتابه العَظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشرك هو أقبَحُ دنب 
عْصِيَ اللهُ تعالى به» ويَلِيه في القُبح اليدعة؛ ثم 
الكبيرة: ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة. .. ثم قال -أئ مركرٌ 
الفتوى-: جنس البدتّع أخطَّرٌ من جنس المقعاصي, ولا 
بَعيِي ذلك أنّ كَل بدعةٍ أكبَرُ مِن كل كبيرة. انتتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشَةٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدَغٌ 
وإن كاتث أيشَدَ وأغلظ مِنَ الكبائر, لِكِنْ لَِيسَتْ بالصّرورة 
أنْ تكون كُلّ بدعة أَشَدّ وأغلظ مِن كَل كبيرة... ثم قال 


تعالى 0 [ نما مر فس ا شد إنعا عت الذكر 
الجماعِيْ المُبتتع]. انتهى باختصبسان: وقالٍ موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
متو كد بالنار.. ٠‏ قم قال -أئ قوقع (الإسلام سوال 
وجَوابٌ)-: ولا بسك مَن له عِلمٌْ بالشريعةٍ وأحوال الفِرّق 
أن بدعة الرَّفْضٍِِ المقحض أو النّحَهُم القحض أو تحو ذلك, 
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ذلك؛ كما لإِيَشْكٌ من له عَفقَلٌ ودين أن كبائر الإثم 
الأعمال كالاحتفال بِالمَوْلِدٍ أو الذكر الجَماعِئىٌ وتحو 


عر مُحَجَلَةُ بَيْنَ ظَهْرَي خَيْل دهم بُهم [أيئْ لَه حَيْلُ في 
جباهها وقوّائمها بَعَاضْ عي وسَط حد د عوَادًا 
كاملا لا بَيَاضِيَ في لؤيها], ألا يعرف خَيْلَهُ ؟ 4 قالوا ( زيَلى 
يا سول إلله): قَبال (فَإنَهُمْ َأثونَ غَرَا مْحَجَا مِنَ 


الوْصُوءِ ٠‏ قانا ف رَطَهُمْ [اي اتقدَّمْهُمْ] عَلَى الْحؤس: ألا 
ليَدَادَنُ لاي لَيُطْرَدَنَ] رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يَذَادٌ الْبَعِيرٌ 
الخال أتادٍ يهم (ألا هَلمّ), قَيُقَالَ (إنهُمْ قَدْ يَدَّلُوا بَعَدَكَ): 
فاقول (شَيِخْقًا سْخقا)). انتهى. وَرَوَي البَحَاريٌ في 
صَحِيحِهِ عَنْ أيي هُرَبْرَةَ عَن التّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ 
قال زَبَيتَا أنا قَائِمٌ إذا زمرة هُ [أي جَمَاعَة] حَتي إذا 
عَرَفَئُهُمْ خرّع رجل مِنْ بَيْنئ وَبَبْيهِمْ فَقَالَ (هَلمّ), 
قَقَلتٌ ١(أئْنَ)»‏ قَال (إلى الثّار وَاللّهِ), قلت (وَهَا شَأنةٌ نهم )ء 
قال (إِنهُمْ م ازتذوا بَعْدَ ك عَلَى أدْبَارهِمٌ القَهقرَى)ء ؛ُ - م ذا 
زَمْرَهُ 0 !د عَرَفَيهُمْ خرحخ رَجْلكَ من بَيِيِي 3 
فقال لهَلَمَّ), قُلَبْ 1 بِن)» قال (إلى الثّار وَاللِهِ)؛ قُلِتُ 

ها شَأنة نَهُمْ): قال !دج نهم ازتدول بَعْدَكَ عَلَى أذ باهم 
القَهقَرَى), )/ كلا أرَاهُ يَخُلْصُ شجهة مِنْهُمْ إلا مِثْلَّ همل التّعم )4 
انتهى. وقَالَ أبو العباس ) الفُرطبي (ت656ه) في 
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(الْمُفْهِم لِمَا أَشسْكَلَ مِنْ تَلْخِيصٍٍ كتاب مُشِلم): قَوَلِهِ 
(َكَمَا يُدَادُ الْبَعِيرُْ الصّالٌ)؛ وَحْهُ النَسْبِيهِ أنَّ أَصْحَاتَ الإبل 
إذا روَرَدٌَ وا المِيَاةَ ة ببإبلهم ارد د حة حَمَتٍ الإبل عند الؤزودء 
فَبَكُونُ فيقها الضَّالٌ وَالْعَريبُء وَكُل وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب 
الإبل يَدْقَعُهُ عَنْ إبلِهِ حَتَّى تَشْرَبٍ إبلة: فَيَكْثْرُ صَاربُوهُ 
وَدَافِعَوِةُ: حَثّى لقدذ ضَارَ هذا مَتَلَا شَايْعًاء قال الحاعٌ 
لأل الْعِرَاقٍ (وَلَأَصْرِبَتَكُمْ ضصَرْبَ غَرَائِبِ الإيل4. انتوم 
باختصار. وقَالٌ ائْنُ حجر في (قَتْمُ الباري): قَالَ ال 
[في (شرح صحيح مسلم)] (قيل (الْمُنَافِقُونَ 
وَالْمُرْتَدُونَ: َجُورُ أن .” يُحْسَرُوا بِالعُرَّةِ وَالتََحْجِيل لكؤيهم 
مِنْ جُمْلَة الأمَّةِ [أي أَمَّةِ الإجَابَة]ء فَيُتَادِبهِم[أىّ النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم] مِنْ أذل السَّيما التي عَلَيْهِمْ, 
فَيْقَالُ 'إِنَهُمْ بَذَّلُوا بَعْدَكَ")4). انتهى باختصار. وقالَ ابنُ 
المُلفُن (ت804ه-) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): العْدَدُ بَيَاضْ فكي خنهة الفرس, والثخجيل 
بَيَاضُ في يَدَيَهَا وَرِجْلَيْهَاء فَسَمَيّ الثور الذي يعون في 
مَوَاضِعَ الْوْصُودٍ يَوْمَ الْفِيَامَةٍ غََا وتخجيلاء تَشْيِيِهَا بذَلِكَ. 
انتهى. وقالَ الشَاطِبئيٌ في (الاعتصام): وَالأظَهَرٌٌٍْ أَنَّهُمْ 
[أي الْمَطْرُودِينَ عن الحوض] مِنَ الذَّاخِلِينَ في عَمَارٌ 
هذه الأنَّه [أيرامّة الإجَابَة].. . تم قال -أي ااا 
قَوْلِهٍِ قد َذَّلُوا : بَعَدَكَ) أَقَْرَتْ 5 يُخْمَلَ َك ديل 
السَّبّة وَهُوَ وَاقَعٌ عَلَى أمل الْبتع. انتهى باختصار: 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه ) في (عمدة القاري 
: البخاري): قَالَ أَبُوِ عُمَرَ [في (الاستذكار)] 
(كل مَن أخدت في الدّين فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ عَن 
الْحَوْضِ, كَالْحَوَارٍ وَالرَوَافِض وَسَائر أَضحاب الأَهْوَاءِ 
وَالْمُعْلُِونَ بِالْكتَائْر).. قم قالَ -أي العيني. : قوَلمْ (بَئِتَا 
أنَا قَائِمْ؛ الْمرَادَ هُوَ ِقِيَامُةٌ مه عَلَى الْحَ ثم رقا 
العيني: فَوْلَهُ (قَلَا أراة) أئ فلا أَظنٌ أمْرَهُمْ أَنَّهُ يَخْلّص 
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نجهة مِنْهُمْ إِلّا مِئْلُ همل التَّعم, وَهَقَ ما بُكْرَك مُهْمَلَا لا يُتَعَهَدْ 
وَلَا مزعى حَنَى يَضِية وَيَهُْلكَء أئ لا يَخُلْص مِنْهُمْ نَههمْ مَن 
الثّار إلا قَلِيلٌ. انتهى باختصار. وقالَتٌ حنان بنت 0 
بتقريظ الشيحٌ صالح الغوزان): قال [أيّالنبيّ صلى 
الله عليه وسلم] (قَلَا أَرَاهُ هُ يَخْلْصُ 81 مِنْهُمْ إلا مِثْلَ هَمَلٍ 
النّعم), وَالمَعْتَى, فلا أَظَنٌّ أَنْ تو على ددن إلا مِثْلُ 
همل النعم, يَعَيِي أنَهم عَدَدَ قليل: لأآنّ الإيل المُهمَلةَ 
بالنْسبةٍ إلى الْمَرْعِبَّةِ قَلِيلهُ جدًا. انتهى باختصار. وَقَإِلَ 
الِتّوَودٌّ قفي (شرح صحبيحجح ملم ): قِيل, هَؤلاء [أي 
المَططرّودون عن الْحخَوْض] صنفان؛ احدهمًا عَضَاةٌ 
مُرِئَذُونَ عن الاسْتَقامَةٍ لا عن الإِسْلام ) وَهَوّلاء مُبَِدُلُونَ 
لِلأعْمَال الضَّالِحَةٍ بالسَّيّئَةِ)؛ وَالنَانِي مُرْنَدُونَ إلى الْكُفَرِ 
حَقِيقَةَ تاكضون عَلَى أَعْقَابهِم؛ وَاسْمٌ التّبُدِيل يَشْمَلٌ 
الصّئْقَيْن. انتهى. وَقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاوبّة): ولا نيك أن الذين يَردُونٍ عليه هم 
أهَلَ السّبَة والجماعة: أَهَلَ الاثباع لا اهفل الإبتداع, 
ولأدل ذلك هِرَدَ د المبتدعة وَالمُرتَدُون, الذين أحدثوا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌْ 
قسم السّنَةِ بالدراسات العليا في الجافعة الإسلامية 
هذا ١‏ ال ابط: 992 الفِرق ١‏ الال التي 8 ل 0 و 
الله عَلَيْهِ الضَلاةٌ وَالسَلامٌ» وأنّها كلها في الثّار إلا ما 
كان عليه رسعول الله واكحانه: هذه الفِرَق 006 من 
آواخر عضر الضشّحابةء تم انتشررّت وتفقشت قفي 
المُحَتَمَعاتِ الإسلامئّة. حتّى صاَرَ أكثّرٌ المسلمين لا 
يَخرْجون عن هذه الفِرّق, وفَلْ مَنِ هو على ما كان عليه 
تبي ةل الله وأصحابه وَهمَ الطائفة الناجيَة والمنصورة. 
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انتهى. وقالَ الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) قفي مقالة له بعنواآن (شعرة نَيِضَاءً 
في جَسَدٍ نَوْر أَسُوَدَ) على هذا الرايط: عند التَأْمُل في 
الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى الناظِرٌ أن أَهَلَ السَّنَّةء مَثَلْهِم 
كَالِسْعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي حَسَد التؤر الأَسُْوّدء وإنْ كايث هذه 
الشعرهٌ بِالمُقارَنَِة لِلَكَمّ الهائل مِن شَغر الثَّوْر هي 
شعرة ة واحدة: ولكنها شعرة هه يَيْضَاءٌ وحيدةٌ مْضَيئَة وَسَتطٍ 
الظلام الحالك في جَسَد التُؤْر[آفال اليه محمد ين 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوجاب: ومن تَأمَّلَ الفُران والسَّيّةَ وكلامَ مُحَفْقِي 
سَلَفٍ الأمَّةِ عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكثّر الحَلق إِلَا مَن شاء الل 
قبدٌ د أعرضوا عن واضصح الْمَحَخَّةَ [الْمَحَحَّهٌ هي حَاده 
الطريق (أي وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطريقٌ المُستَقِيمٌ], 
وسَلكُوا طريقة الباطِك, ونهجه: وجَعَلوا مصاحبة ة عَبَادٍ 
القبور وأهل البدّع والفجور دينًا يَدِينُون به, وخُلْقَا 
حَسَنًا يَتَخَلُون به» ويتقولون لان له عَقَلَ مَعِيشِيِىٌ : 
يَعِيدسن به مع الناس): ومن كاتنت له عَبرَوٌ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَنْبُودُء هما أَعْظَمَها مِن بَلِيِّةِ! وما 
َصْعَبَها مِن رزيّةِ!» وأمًّا حَقِيقهُ دعوة الرَسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وما جاءً مت من اللهدى والثّورء فعزيز -والله- 
مَن يَعْرفُها أو يذريهاء والعارف لها مِنَ الناس إليَومَ 
كَالشَعْرَة الْبَيْضَاءِ فِي الجَلّدٍ الأسودٍ وك الْكِتْريتِ الأء 
يغبي أله بَئْدْرْ وَجُودْ د هذا لإلعارف اليَومَ]ء لم يَبْقَ إلا 
رُسُومٌ [أيْ آنار] قَدْ دَرَسَتْ سَت [أيْ بَلِيَت]ء وأعلامٌ قَدُ عَفَتْ 
[أي انْمَحَتْ] 0 [أَئْ تَنَرَتٍ ٠‏ الترات] عليهاٍ 0 


ود بتفسه م دلايفة أ 0 على دبيه] 
ويَتبِاعَدْ عَمَّن تَكَبَ عن إلصّراط المُستَقِيم وآنَرَ عليه 
مُوالاة أهل الجَحِيم, تتشال اللة السّلامة والعافية. انتهى 
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باختصار من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوبة التَحْدِبّة). وقالكَ 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة 
رحيمةٍ بالمنطقة الشرقية:»: ثم فير بلدة الزلفي, وكان 
الشيخ ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكثبه, وقَدْمَ لبعضيهاء 
وبَككى عليه عندما تَوْفىَ عام 1413ه- وأمَّ المُضَلَينِ 
للصلاة عليهاٍ قي كتابه (غربةٍ الإسلام): وامًا الغَرَباءٌ 

قَهَهُمْ أهلّ الشّنّة والجماعة, وَهُم الطائفم م المنصورة, 
والرة الناجيّة من ثلاث وَسَبِعِينَ فِزقةَ كلها تنتسب 
إلى الإسلام .. . تم قال -أي الشيخ التويجري:: فالفرقةٌ 
الناجِيَة بين جميع المُنتسبين إلى الإسلام كالشعرّة 
الَبَيْضَاءِ في الجلد الأسْوّدء فهم عَُرَباءٌ بين المُنتسيبين 
إلى الإسلام, فَضلا عن أعداءٍ الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أفل السّْنَةِ غَرَبَاءٌ, 
كَالسَعْرَة الْبَيْضَاءِ في جسد الثور الأشنوّد. انتهى 
باختصار. 


(23)5ة3ى الثتخاريٌ في صضصحيحه عَِن ابي هَرَيِرَةَ رصشصي 
الله عَنْهُ أنّ رَسشول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلَْمَ قَالَ 
(تَارَكُمْ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار 5 جَهَنْمَ 4: قِيل [زيَا 
رَشول الله إن كاتنت لْكافِيَة): قَالَ (فصَلت عَلَيْوِنَ 


ل[ للا صلل 


بتسعة وَسِئينَ جَرْءًا كُلَهَْنَ مِنْلُ حَررّها). انتتيهى. وروى 
مُسْلِمٌ في فقي صيحجبيحهة عن التْعَمَبان بن فمتمير قال قال 
رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنّ أَهُوَنَ أقبل الثّار 
عَذابًا من لة تغلان وَشِرَإكَان [التَغل هو الْحِذاءً: 
والشرَاك هُوَ السَّيْرٌ الذي بكُون في التّغل عَلَي ظَهْر 
القدّم] مِن تار, يَعْلِي مِنْهُمَا دَمَاعُهُ كما تَغْلِي المؤْجل 
[وهو إِنَاءٌ يُعْلَى فيه الماذاء مَا يَرَى أنّ أَحَدًا أَسَدٌ منه 
عَذَائَاء وَإِنَهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابَا1. انتهى. وقالَ 0 حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقةٍ 


الشرقيّة, نم قفي تلدة الزلفي, وكانَ الشيخ ابن باز 
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من له. قارئًا لكثبهء وَقَدَّمَ لِتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصَلين للصّلاة عليه قفي 
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الله أن برحمة يقر نشهذ أن لذ إله إلا الل فق نَم 
فِي الثار بأتر السَجُودء تأكل الثَارْ إبِنَ آدَمَ إلا أقَرَ 
السَّجُودِء حَرَمَ اللَهُ عَلَى الثَّارٍ أن تأكل أثَرّ السَُّجُودِ, 
فَيُخْرَجُونَ مِنَ الثار قَدٍ امْتحسُوا [قَِالَ ابْنُ حَجَّر فِي 
(9 فتح الباري): (قَدِ أَمْتْحِشُوا), ووَقكي حديث عند مسشلم 
كو (يتصيرَون فَكمًا): وَقكي حديت جابر حَمَّا): 
وَمَعَانِيعجَ ا مُتَقَاربَة. انتهى باختصار. وقالَ بدرٌ الدين 
العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري): فَوْلُّه ( قَدٍ أَمْتْحِسُوا)ِ مَعْنَاهُ (احترّقوا)ء؛ وَفِي 
بعضٍٍ ل ِضَاروا حققا): قال الدَاوْدِيٌ 
فَيْصَتُ عَلَيْهمْ مَاءُ الْحَبَاةِ فَيَنْبْتُونَ تَخْبَهُ كَمَا تنبب الْحَنّهُ 
فِي يي السشَيل زاك ال الشِندعة (ت1138ه) في 
حَاشِيَتَهِ عَلَى ستن ابْن مَاجَدْ: أي فِيمَا يَحْمِلُهُ السَيْل 
وتحيء به من نْ طِين وَعْيبره. اإنتهى]) الحخديت. انتهى. 
وَرَوَى التَّسَائِئىُ في السّتن الْكُبْرَى -وحشّته مُقبل 
الصحيخينئ)- أن جَابِرَ بْنَّ عَبْداللُهِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَهِ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عدم (إنَّ تاسَا مِنْ أَمّنِى يُعَدَبُونَ 
بدْنُوبهم) فَيَكُونُونَ في الثار مَا شَاءً الله أن يكوثواء نَم 
يَعَيْرَ هُمْ أَهَل الشَرَكِ قَيَقُولُونَ لَههُمْ ما نررى ما ع 
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تُحَالِفُوِنَا فِيهِ مِنْ تَطْديفِكُمْ وَائْمَانَكُمْ تَقَعَكُمْ)؛ لما ير 

إلا لمكم اللهُ): ع م تلا رول الله صَلى اللَهُ 6 
وَلَمَ هذه الآمَةَ زَرَبََا مود د الذين كَفَرْوا لو كَاثوا 

مَُسْلِمِينَ). انتهى. وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 

ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 


الم ابط: فَاليَوَمَ قي جَهَنَمَ مِفَدَارَهُ الف سنة من أيَِامِ 
الدّئيَا. انتهى. قلتُ: والآنَ يا عبداللوء بَيِْدَما عَرَفْتَ أنّ 
الوم في حَهَنُمَ مِفَدَارُةُ الف سشنة من يام الدَّنْيَا؛ ان 


مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكُونُوا؛ وأنّ أمّةَ الإجَابَةِ لا يَنْجُِ منها إلا 
فِرْقَةٌ واحدةٌ من بين تلاثر وستعِين فِزقة؛ وآنّ الذين 
يَردُون عَلَى الخوؤض من أنَّةِ الإِجَابَةِ عَدَدُ قليلٌ جدًّا 
بالتسبة إلى الْمَحلْرُودِينَ عن الْحَوْض؛ وأنَّ الفزقة 
الناجِيَة ة وألذين بردون عَلى الخوض هُمْ أهل السَّنهِ 
أنه َتَوحَتُ عليك ألا بكوات أكْبَر هَمّكَ مُجَرَّدَ تحقيق أضضل 
الإيمان وتجَئْب الكبائر, َل لا مد مع ذلك من تحقيق ك 
عقيدة أهل السّنّةَ والجَماعة. 


(5) وقال ابن 0 في (مدارج السالكين): غْرْمَةٌ أل 
لله وَأهْل سُنَةٍ رَسوله بَيْنَ هذا الْخَلَفقِ: هِيَ العْرَمَهٌ 

د رَشول الله صلى الل عله وسَلم أشلهاء وأختر عن 
الد, بن الذي جَاء به أَنَّهُ بَدَأْ عَربيًا وأنّهُ سَيَعُودُ عَرِيبَا كَمَا 
َأ وأنّ أَهُلُ يَصِيرُو نَ_ رتَائ.. تي قال -أي ١‏ بن القيم-: 

وَأَهَلٌ هذه الْعُرْبَةِ هُمْ أَهَل الله حفاء فَإِنَهُمْلَمْ يَلْوُوا إِلَى 
غَيْر الله» وَلَمْ : يَنْنَسِبُوا إلى غَيْر رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَئْهِ 
وَسَلْمَ وَلَمْ 2 إلى غَيْر مَا جَاءَ بو وَهِمْ الْذِينَ 
قارَقُوا النَّاسَ أخوَع ما كاثوا إِلَبْهِمْء قهذه الْعْرْبَهٌ لا 
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وحشة عَلَى صَاحِبهَاء فَوَلِنهُ اللَّهُ وَرَسُولَةُ وَالَّذِينَ آمَنُْواء 
وَإِنَ عَادَاةَ كبر النّاس وَحَفَ وةٌ؛ ومن صفات هوَّلاء 
إِلْعْرَيَاءِ التّمَسّكُ بِالسّْنَةِ (إذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاس)ء وَتَزِكَ مَا 
احدثوخ (وَإنَ كَاِنَ هوق الْمَعْرْوفٌ عِندَهَمْ): وَتَجَريد ذ التوْحِيدٍ 
ون أَنْكَرَ دَلِكَ أكتَّرٌ التّاس)). وَنَرَْكَ الانْتِسَابِ إلى أَحدٍ 
طائقة: ب هَولَاء الَغْرَبَاءٌ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله بِالْعُبُودِبّةِ 
وَحَدَةّ: وَإِلَى رَسُولِه بالاتباع لِمَا جاء دنه وَحدَةٌ: مولا 
هُمْ القَابِصُونَ عَلَى الجَمْر حَقاٍ وَأَكْئَر الناس حل كُلَهْدْ 
لايم لَهُمْ؛ فَلِعْرْبَتهِمَ بِينَ هذا الخلق يَعْدُونَهُمْ اهل شذوذ 
وَبدْعَة رِوَمُفَارَقَهةٍ لِلسَوَادٍ الأعظم ؛ و وَمَعْنَى ق ول النبيٌ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَْ (َهُمْ التُرّاغٌ مِنَ الْقَبَائْلِ) أنّ الله 
4 نَع بَعَِتَ رسو لَهُ اهفل الأزض عَلَى أدْمَان مُخْتلقة: 
فَههُمْ [أي أَمهَل الأزض] بَيْنَ عَبَادٍ دأؤتان ونِيرانء وَعَْبَادٍ 
صوّر وَضُلَيَان: وَيَودٍ وَضَابِنَةٍ وَفَلَاسِقَةِ وَكَانَ الإِسْلامَ 
في أوّل ظهُورهِ غَريبًاء وَكَانَ مَنْ أَسْلَم مِنْهُمْ وَاسْتجَابَ 
لله وَلِرَ سوله غريبًا قي حَيْه وَفَبِيلَتِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشْسيِرَتِه: 
فَكَانَ الْمُسْتَحِيبُونَ لِدَعْوَةَِ الإِسْلام تُرَاعَا مِنَ الْقَبَائِل, 
تَعَررّموا 9 عَنْ فِبَائْلِهمَ وَعَشْائِرهِم وَدَخَلُوا قي الإسشلام 
فَكَانُوا هُمٌ الْغْرَبَاءٌ حَفاء حَبََى ظَهَمَ الإِسْلام وَانْتَسَرَتْ 
دَعْوَنهُ وَدَجَلَ الْنّاسْ فِيهٍ أَفْوَاجَاء فَرَالَتَ تلك ر الغْرْيَهُ 
عَنهُمْ: تم أحَدّ [أي الإِسْلامُ] قي الإغتَرَاب وَالتَرَخُل حَتى 
عَادَ غريبًا كَمَإ ب دَأَر مَل الإسَْلاة مم الحيق الذي 0 عَلَيْهِ 
رَشول, الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابًةُ هُوَ الْيَوْمَ 
أاشد عزبة مِفِهٌ قي وَل ظوره: وَإِنَ كانت أغْلَامة 
وَرْسَ ومَةٌ الظّاهِرَةٌ مَششَِهوز مَعْرُوفِة قَالإِشْلامم 
الحقيقىٌ غعريبٌ جذاء وَأَهَلهُ غَرََاءٌ شد الْعْرْبَةَ بَيِنَ 
النّاسء وَكَيْفَ لا تَكُونُ فِرْقَهٌ وَاحِدَهُ فَلِيلَةُ جذًا عَرِيبَةَ بَيْنَ 
انتترو: ثتتين وَسَبعِينَ_ فزقة ة ذات باع وَرِئَاسَاتٍ وَمَيَاْصبَ 
وَوِلَايَاتِ؟, كيْفَ لا 000 المُوْمِنٌ الشَايْرَ إلى الله عَلَى 
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ظطريق القناة بَعَهٍَ غَريبًا بَيْنَ هو ؤُلَاءِ الّذِين قد انَبَعْوا 
أَهُوَاءَهُمْ وأطاغوا شَخَّهُمْ وَأَعْجبَ كُلَّ مِنْهُمْ برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم- 0 خعل لِلْمُسْلِم الحَّادق في 
هذا الْوَفتِ ذا تَمَسّكَ بدبنهِ أخرٌ حَمْسِين مِنَ الصَّحَابَةِ 
قفي ستن أبي دَإوَدَ وَالتُزمذي من حديث أبي تَعْلَبَةَ 
الْحسَنِيٌ قَالَ (سَألبُ ري ول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ 
عَنْ هذه الآيَهِ (يَ! أَيَّهَا | الذي آمَنُوا عَلَبْكُمْ أَنفْسَكُمْ, لا 
يَصْرُّكُم مّن صَل إذا اهْتَدَيْتُمْ), فَقَالَ (تل الْتَمِرُوا 
بالعتزوف وَتَتَاهَوا عَن الْمُتكرء حَتّى إِذَا رَأَيْتَ ششكًا 
مُطاعًا وَهوّى عم وَدُنَيا مَونْرَهَ ةَ وَإِعْحجََابَ كَل دي رَأي 
بِرَأَيهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تفسك 2 عَنَْكَ الْعَوَامَ, فَإنٌ مِنْ 
دوا نكم يَامَ الصّبْر, الصَّبْرٌ فِيهنٌ مِثْلْ قَبْص عَلَى الْجَمْر؛ 
لِلْعَامِلُ فيهين أخز حَممسِين رَجُلَا بَعْمَلُونَ مِثَل عَمَلِدَ), 
قُلْتْ (يَا رَسُول الله أَحْمْ ثَ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)؛ قَالَ (أَجْرٌ 
حَمْسِينَ مِنْكُمْ)): وَهَدَا الأَخِرٌ الْعَظِيمٌ إِنّمَا هُوَ لِعُرْبَتِهِ بَبْنَ 
التّاس" وَالِتْمَسْكِ بالسّنّة : 2 بَيْنَ ظَلْمَاتَ أَهُوَائِهِمْ وَآَرَ وانهة؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ الذي قَدْ رَرَقَهُ اللَهُ تصيرة في دبيه: 
وَفِفَُهَا قي سنة رَسوله ؛ قفهمَا قي كتابه: وَأَرَاهُ ما 
الناس فيه من الأخوَاءٍ وَالْبدّع وَالصُّلَالاتِ وتتكيهم عن 
الصّرَاط الْمُسْيتَقِيم الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ ويسَلَمَ وَأْصْحَابُةُ ٠‏ فَإِدَا أَرَاتٍ أن يشلك هَدًا الصّرَاط 
قَلَيّوَطُن نَفْسَة عَلَى قذئح الْجُهّال وأمُل البتع فِيهِ, 
وطغيهم عَليهِ ا فتةمه ٠‏ وتتفبرير > عَنْه 
إلى 06 وَقَدَعَ فيمًا < هم عَلَنهه 0 تقوم 0 
وَيَبْعُونَ لَهُ الْعَوَائِكَ وَيَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِمُونَ عَلَيْهِ 
يخيل كبيرهِم وَرَجلهٍِ فَهُوَ غعريبٌ في د بده لقِسَاد 
اذتائية: عَريبٌ في تَمَسُّكِهِ بالسَّنَةِ لِتَمَسكِهِمْ بالبدع, 
عَرِيبٌ في اعيِقاده لفقسَاد عَفقَايئْدِهِمْ, عَرِيبٌ في صلاته 
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0 صلايهم, 0 لِصَلالٍ وَفسَادٍ 
شَرَيِهِ لَهُمْ لِأنّهُ يُعَاشِرَةٌ هُمْ عَلَى مَا لا تهوى أَنْفْسُْهُمْ, 
ال فَهْقَ عَرِيبٌ في اي وَآخِرَتِهِ لا تج2 مِنَ 
الْعَامّةٍِ مُسَاعِدًَا وَلَا مُعِينَاء قَهُوَ عَالِمْ بَيْنَ جُههَالء صَاحِبٌ 
سيثة عع بَيْنَ أل بدعه داع إلى الله ورن وا بَيِنَ دَعَاةٍ إلى 
الأهَوّاء اءٍ وَالْبدَع, آمِرٌ بِالمَعْرُوفٍ ا عن الْمُتكر بَيْنَ قوم 
الْمَعْرُوفٌ لَدَيْهِمْ ضَنْكُرٌ وَالْمُنْكَرُ د مَعْرْوف. انتتهى باختصار. 
وفال الآخرّيّ (نتف360ه) في كتابه (الغرياء): : من أحتٌ 
ن تبلة ا الغْرَباءٍ فَلْيَصْبرَ على جَفَاءِ م و كفم 
واحوايه وقَرابَتَه؛ فَإِنْ قالَ قائلٌ (قَلِمَ بَحْفوني؟)ء 
ا حِرصهم عليهاء وَلِتَمَكُنِ الشهواتِ من حك ما 
يُبالون ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
ل فإِنٌ 000 على ذليك كنت الحبيت 00 
والروجة بك مُتَصَكْرةُ فهي د 0 والإخواة 
والقرَابة قد 0 قفي لعا فأنت بينهم 0-0 
والأقْرباء, لفك 0 إلى - الله َه الكريم وخدكَ, فَإنٌ 
صَمِيَرٌت على خشونة الطريق أنَامَا يسيرة» واحتملت 
الذل والمَيدَاراة كه قصِيرة وزهعدت قفي هذه الدار 
الخقيرةء أغقبَّك الضَبرٌ أن و وَرَدَ بك إلى دار العافيّة, 
أرضّها طيّبةٌ ورِيَاضُها حَصِرَةٌ وأشجازها : مُنمِرةٌ وأنهازها 
عَدْيةُ فِيها مَا تَسْتَهِي الأنفسن وَتَلَدٍّ لعن و وأفلها فِيها 
مُخَلَْدُونَء ( يَسْقونَ مين رّحِيقٍ مَحنوم, 0 مِسَْك, 
ووَكقكي دَلِك فَلْيَتَنَاكَسِ المُتَتَافِسُونَ, وَمِرَآَجْهُ من يَِسيِيم , 
عَيِنَا يَعَتَمَوَتٌ بها المَقَدَمُونَ): تُطافٌ عَلَيْهِم بكأس من 


اللُؤْلُوِ الْمَكْنُون جَرَآءٌ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ )...ثم قال -أي 
الآحُدْي-: أغْرَتٌ الْعُرَبَاءِ في وَقُيَنَا هذا مَنْ أَحَدَ يِالسّتَنٍ 
وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَجَدِرَ الَبِدَغَ وَصَبَرَ عَنْهَاء وَانَّبَعَ آنَارَ مَنْ 
سلف مد مِنْ ايِمَّة ة الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ وَعْرَف َهَامَعٌ وَشِدة ة فَسَادءٍ 
وَفَسَارَ ٠‏ أهْله: فَإِسْتَعْلَ بإضلاح شان نفقفسه من ع حفظ 
جَوَارِحِه: وَنَرَْكِ الكؤض فيمًا لا تَعنِيه: وَعَمل قي إضلاح 
كِسْرَيتِهِ رَوَكانَ طلئة من مِنَ الرَّنْيَا ا فيه كِعَايَثَهُ وَتَرَك 
اقل الذي خلنيس” وَدَارَى أَهَلَ رَمَايْهِ وَلَمْ د دَاهِنهم: 

ضيَع على ذلك فَهَذَا عَرِيبٌ وَقَلَ من تست إلبه ؛ من 
الْشِيرة وَالإِخوَانء وَلَا صَصرَّة هُ ذلك فإن قَإلَ قَايِلُ 
(افْرْقَ لَنَا بَبْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَتَةِ), قِيلَ لَك الْمُدَارَاهُ 
يَثَات عَلَيْهَا العَاقَلّ: وَيَكُونُ مَحَمّودً! بها عفد الله عر 
وَجَلَّ: وَعِنْدَ مَنْ عَفَلَ عَنِ الله عَرّ وَجَلّ هو الذي يُدَارِي 
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لَهُ ان قَهَدا فِغْلُ مَعْرُورِء فَإِدَا عَارَصَهُ العَاقِلٌ فَقَال 
( هذا لا يَجُورٌ لك فِعْلةَ), قَالَ (مداري): َيَكْسِبُوا 
الْمُدَاهَتَةَ ام م (الْمُدَارَاقَ)ء 0 غَلَط كَبيرٌ 


كَانَ هَكدًا فَهْوَ عَرِيتُ طوبتى لَه 2 ا لف اشتهى 
باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت520ه) في 
(سراج الملوك): فَالمُدَارَاهُ أن تَدَارِي الناسَ على وَجه 
يَسْلَمْ لك [به] ديثك. ا وقَال ائْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ 
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الباري): قَالَ ابْنُ تطال <الْمُدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاقٍ الْمُؤْمِنِينَ 
0 حَفْضُ الْجَمَاحِ لِلتْاس لين الكَلِمَةَ وك الإعلاظ 
لَهُمْ في القؤل؛ وَظُنّ بَعْصّهُمْ أن الْمُدَارَاة هي الْمُدَاهَتَةٌ 
فققلطء لأنّ المَدَارَةَ مَنْدُويٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَتَةٌ مَحَرَّمَةٌ؛ 
وَالْمُدَاقَنَةَ فَسَّرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنّهُ مُعَاسَرَةٌ الْقَاسِقٍِ وَإظَهارٌ 
الرّضَا بِمَاهُوَ فِيهٍ مِنْ غَيْرِ إنكار عَلَيْهِ؛ وَالْمُدَارَأَةٌ هي 
الرّفَقْ بالْجَا هل في التُعليم: » وبالقاسرقي قي التهْي عَن 
فعله: وَتَرَكَ الإعْلاظ عَلَنْه لا يَُظهرٌ م هق فقيه» 
وَالإِنْكَارْ عَلَيْهِ بلطف الْقَوْل وَالْفِعْل4. اشهس. باختصار. 
وقال البخاريٌ في صحيجه: وَيَّذْكَرٌ عَنْ أبي الذَّرَاءِ و 
لَتَكُشِرٌ [أئ لَتَتَبَسَّم] قي وجوه أقِوام, وات قُلُوبَنَا 
تلْعَنُهُمْ4... نم قال -أي البخارئ؛ حَدَّتََا فَتَبْبَهُ بْنْ سَعِيدٍ 
د لين الح اع شع لك ا 
و 0 ا صَلى اللة عليه 
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فُكَش ِو). انتهى. قال ابن 9 (804) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قََالَ الْعُلَمَاءٌ (وَهِيَ 
[أي المُدَا هَتَةٌ] أن يَلْقَى الْفاسِقَ الْمُظُهِمَ لِفِسْ قِهٍِ 
فَيُؤَالِفُهُ وَيُوَاكِلَهُ وَيُشَارِبَةُ وَيَرَى أَفْعَالَهٌ الْمُنْدَ رَخَ وَيُرهِهٌ 
الْرّضَا بها وَل يُنْكِرُها عَلَيْهِ وَل بقلبه: قَههَذهِ ؛ الْمْدَاهَتَةٌ 
الْتِي : مد الله منقا تبيّهُ -عَلَيْهِ السََلَامُ- بقَؤلِه (وَدُوَا لو 
ُدْجِنٌ فَيُدْهِنُونَ ) ؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرّفَقْ بالججاهل الذي 
يَتَسَثّْرُ بِالْمَعَاصِي وَلَا يُجَاهِرٌ بِالْكَبَائِرٍ ل في رد 
أهل أجل الْبَاطِل إلى مُرَادٍ الله بين وَلطيء حَنَّى يَرْجِعُوا 
عَنَا هُمْ عَلَيْهِ. أنتهى. 
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(7)وقالَ الشيخ ناص”_رٌُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: إعلَمْ أن الأصل .في مَعَاداة 
الكفار وتغضهم أنْ تكون ظَاهجِرَةً لا مَخْفِبَةَ مستترة: 
حِفْظًا لدِين المسلمين/ وإشعارًا لهم بالقَرّق بينهم 
وبين الكافرين, ححيتى يَقَوَى ويتتماستك المسلمون 
ويَضْعْفَ أعداءٌ الملّة والدّين»؛ والدليل على هذا قوله 
تعالى آمِرَا تبيّه والأمَّة كُلّها بأن تفْتَدي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامُ إِمَام الحْتَقَاءٍ وأن تَفْعَلَ فِعْلَهء حَيْتُ قال سُبْحَاتَه 
(فَدْ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَا مُرَآءٌ مِنِكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دُون اللَهِ 
كَفَرْنَا بِكُمْ و بَدَا مَيْثَنَا وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ أ دا حَتَّى 
تَؤمِنوا بالله وَحْدَنُ 4: وتَأَمَلْ معي الفوائد من هده الآيَة 
العظيمة الضصّريحة التي لم تدغ حُجَّةً لمُحِتَخٌ؛ (أ)أنّه قدَمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَةٍ من كفرهم, لأهِمُّبّةِ 
مُعاداةٍ الكفار ويُغضِهم وأنّهم أَشَدٌ حَطرًا مِن الكُفر 
تفسِه: وفيها إشارة إلى أن عض الناس قد ينيدا - 
إلكفر والشركِ, ولكنّه لا يَتَبَرَّأْ مِنَ الكافرين؛ (ب )أنه لَمَا 
أرادَ أن يُبَيُنَ وجوت بَ بُغضِهم عَبَرَ بأَقُوَى الألفاظ 
وأغْلَظها فقالٌ (كَعَرَيًا بكم ], لخُطورة وعِظم الؤقوع 
في هذا المُثكّر؛ (ت)أنّه قال (بَدا)» واليُدُوٌ هو الظهورٌ 
والؤضوجٌ وليس الحَفاءً والاشيتارء فتأمّلٌ هذا وقارنه 


مقن تتلفة فى رزضانتا فاته لا 2 يَسُوعَ إظهارٌ مِثَلِ هذه 
المُعتقداتٍ في بلاد للم جني لا يَعْصَبَ علينا 
أعداءٌ الدّين: قلا حؤل وَلَا فوَةَ َه إلا باللّه؛ (ث)قوله 


(أَبَدَا)4, أي إلى قتام الساعة ولو تطوَّرَ العُمْرانٌ ورَكِبْنا 
الطائراتِ وعَمَرْنا الناطحاتء: فهذا أصلّ أَصِيلٌ لا مَرُولٌ 
ولا يَتَعَيِّرٌ بتَعَيّر الرّمانِ ولا المَكان... نم قال -أي الشيةٌ 
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الحنيني-: اعلم أن هيده القَضَيّة -أعني وجوت معاداة 
الكافرين وبُغضهم- أَمْرْ لا خِتَارَ لنا فيهء بل هو مِنَ 
العباداتِ التي افْتَرَصَها [الله] على المُوْمِنِين كالضَّلاةٍ 
ديق الوَهَابِيّةِ أو دِين مُلان أو فلان, بل هذا دين رَبُ 
العالمين, ٠‏ وهدّي معد المزستلين.. ٠‏ قم قال, -أي الشيخ 
الجنيني-: هذا الاَ: هر [هو] مِنَ الشرائع التي كُرصَتْ على 
كَل الأنبياء وَالرّسُل -أَغْنِي مُعاداة أعداءٍ اللي والتراءة 
منهم -, ٠‏ فهذا وخ يقول الله له عن انيه الكافر (إنة 
لَيسنَ : مِنْ اهلك 4: وهذا إبراهيم : مَتَمَرَا هو ومن معه 5 
ارس مِن أقوامهم وأَقَرَب الناس إليهم, بل يَمَرَّ 
من أبيه: فقال (وَأَعْتَزْلكُمْ وَمَا تَدَعُونَ من دون 01 
وأصحابٌ الكَهْفٍ اعْتَرَلوا قومهم الذين ككفروا حِفاظًا 
1 ديهم و0 قال جل وعَامٍ 0 زَوَإذِ 
اغْتَرَلَئُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الل 0 إلى ١‏ لكَهْفٍ بَنْسْر 


- 


ولاه 3 


لَكُمْ 0 مِن رَحْمَيهِ هع 0 من مركم 0 


والتراءة مِنَ الكافرين بط ب (لا إلة إلا اللَّهُ) ارتياطا 
قنيقاء فإِن 0 8 اللهُ) نَتَضََ شه يي كا ال وَل 
الْنَفْيء وهو تَفَىُ العُبُودِنَّةِ عَقَا سِوى الله والكفرٌ 6 
عبد من تون الله وهو الذي سَمّاه الله عَرْوِجَلَ 
الكُفْبَ بالطاعُوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْفَرْ 
بالطاغوتٍ)]؛ والثاني: الإنبات,. وهو إفراد الله بالعيادة؛ 
والدّلِيل على هذين الرُكتئْن قوله تعالي (فَمَن يَكقَرْ 
بالطاغعوتٍ وَيَوؤْمِن بالله فقد انعتخنشهشك بالعرروّة الؤنقى 
لا انفِضاة لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم)؛ ومِنَ الكفر 
بالطاعُوتٍ الكفرٌ بأفله كما جا في قوله تَعالى (كَفَرْءَ 
بكم 4: وقوله إن مراك مِنَكُمْ وَمِمَا تَعَتَدون من دون 
الله), إِذّْ لا يُتصوَّرُ كُفْرٌ من غير كافرء ولا شِرْكَ مِن غير 
مُشْرِكِ؛ فوَجَبَ البَرَاءةٌ مِنَ الغِمّلٍ والفاعلٍ حتى تتَحَقّقَ 
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كَلِمهٌ التَوحِيِدٍ (كَلِمهٌ "لاله إلا اللّة").. .ثم قال -أي 
وبين ف 2 وَعْوَته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا ل إِمَا 
ل ل في هذا الرابط: فَذَارْ الكفرء إذا أَطْلِقَ 
عليها (دارٌ الحزب) قباعتبار مَآلها وَتَوَقّع الحَرْب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعليَةٌ مع دار الإسلام . 
نتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَصَلُ في 
(دار الكُفر) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم تَرْتَبطٌ مع دار الإسلام 
بعهود ومَوانِيقَ: فَإِنَ ارتتطث فتضى فتُصْبحَ (دار كفر مُعَاجَدةً), 
وهذه العهود والمَوانِيقْ لا 0 نَعَيُرٌ من حقِيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فواز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثنِوكِ الوٌّبَوبّةِ القائمة خارجٍ ديار 
الإسلام): وبُلاحَظُ أن مُصطلَحَ (دار الجَْب) يَتَداحَلٌ مع 
(دار الكفر) في استعمالاتٍ أكتر الفقَهاءٍ. 
قال -اي الشفيخ محاجنة- : كَل دار حَرْزب هي داق 0 
وَلَِيسَتٌ كَل دار كفر هي اناري خرب. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكَوَبْتَبّةِ: هَل الحَرب أو الجَرْبيُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدَّمَّةِه ولا 
كو ناكان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أنَا مَعَْ مَعْتى الكافر اِلحَرْبيٌ, 
كهو الذي ليس تبه وعسن الممسلمين ع عه.د ذد ولا أَمَانٌ ولا 
عَفَدٌ ذِمَّةٍ. انتتهى. . وقال الشيحٌ حسين بِنْ محمود فى 
هؤلاء عَدَينون): ٠‏ قليس من لتوعنا يفن ابدحة (حديية 
9 رىدٌ): وما هو (كافر حربي ب ومعاهد): فكَلٌ كافر 
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تحاريناء أو لم كن بينناً وومةه عَعِد: فهو حَربئىٌ حَلَالَ 
المال والدّم والذريّة [قال المَاوَرَْدِءدٌ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تقرق العَنِيِمقة): فَأْمَا الدريةٌ 9 قَههُمْ النْسَااءً 
وَالصٌّبْيَانُ يصيرون بِالْقَهْر وَالْعَلَبَةٍِ مَرْفوقِينَ. . انتهى 


الشريف: والمدرين الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سععوة بن عبوالعرير ين عببدالرحمن بن 
كتايه (هل هناك كَقَارٌ مَدَنِيُون؟ 57 أئريَاءً؟): لا 2 
شَرْعًا كافرٌ بَريءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضْطلحُ (مَدَيِئَ) 
وليس له حَظّ في مُعْرَداتِ الفقهٍ الإسلاميٌ. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وائة لا يَوجَدَ د كافر تريء ءٌ ولا يُوجَذْ شيء تتسشَمى (كافر 
مَدَبِيَ)- إِلَّا ما إستنثناه الشارعٌ في شَريعقِنا. انتهى. 
وقال العاوزدي (ت450ه) في الامكام السلطانية): 


| 0 أو مَِدَنِيين؛ أ غير المُقاتلة فَهُمٌ 
0 والطئ ل, وَالشَبْحُ الهرمٌ؛ وَالرَاهِبُ, 0 
(وهو الإنسان المُبْتلى بعاهة أو افة جسشدية مُيسِنهرٌ قن 

تَعَجيره عن القتالء: عالدوة وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالْمَغْلَوحُ "وهو المّصات بالشّلل التُصضفِي" والْمَكْدُومْ 
"وهو الْمُصابٌُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءًٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابَة), وَتحوهم ] الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخارب [أيْ سَوَاءٌ قاتئلَ أم لم يُقاقَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ تَنقسِمٌ إلى قسمّين: ققَسمٌ 
حَربئٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم معاه 2 ؛ قال ابن 
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القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ (ثُمَ كان الْكَقَارٌ مَعَمُ بَعْدَ 
الأذدر بالجهادٍ تلاتة أفسام, أمَل صُلح وَهَدنَة: وَأَهَلَ 
حرب, وَاهل ذمّة): وَالدَّوَلٌُ لا تَكُونٌ ذِمَبَةَ َل تكونٌُ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَمَةُ هي قي حق الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذ! لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمّبّا فإنَ الأصلٌ 
فيه أنّهِ حَرْبِيٌّ حَلَالُ الدم؛ والميالء والعِرزْض [بالسّبي]. 
انتهى] ا لَيْسَ بَيْتَنَا وَبَيْتَهُ إلا الشَيْفٌ وإظهار العَدَاوةٍ 
والبَغْضاءٍ له؛ وإمَا أَنْ .بكونَ ليس يمُجارب لنل ولا مُشارك 
للمحاربين: فهذا إما أن يكون دعبا أو ل 5 تَيْتَتَا 
وَبَيْنَهَ عمد فهذا يجب مراعاة العبهد الذي تَبَتَنَا وَبَيِنَةُ 
فَتُكْفَنٌ دَمُْهء ولا يَحُورُ التّعَدّي عليه وتؤدّى 'حخقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجاب دَعَوَنُه يشرط 
د عُوَيه لز تسلا قفي كَل هذه الحالاتٍ 6 الور ا 
زُ مُخَالَطيْه والاأنس معه: : َه الدّين والقَلِبٍ 722 
ا بل أُمِرَنا عند دَعُوَتَهم مجاهم بِالْتِي هي 
واشته ٠‏ كما قال جَلَّ وعَلَا ( ولا تُجَادِلُوا أهْلَ الكِتاب إلا 
0 هى أَحسَن 4 وقال عمّن لم يُقَاتَلْنا (لا يَنْهَاكِمُ 
اللَهُ عَن الذين لمْ يقايلوكم فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِج وكُمْ 
من ديتَاركُم أن روهة هُمْ وَتَفْسسِطوا اليْهمْ إن اللة تحب 
المُفْسسِطِينَ4 [سيْلَ في هذا الرابط مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة ةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرٌ: وَدِدَتْ 
أن أطرع سؤالا حول هده الآيَة الكريمة زلا َنْهَاكْمْ اللَهُ 
عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتَلوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخرف وكُمْ مِن 
دياركم ان تتيو وَهُمْ وَتُفْسِطوا إليهمم إن اللهة تحب 
الْمْفْسِطِينَ )1 الشَّوَالٌ هق من هي هذه الفِنَةُ - 
المذكورة في الآيَةِ- التي تُبرّها وتُفْسِطٌ إليها؟. فأجات 
01 زالفتوى: للعُلماء كلام طويل حول هذه الآيَة؛ 
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فَدَهَبَتْ طائفةهٌ منهم إلى أنها مَنسوخةٌ بآيَةَ السَيبْفٍ 
التي في سُورَةٍ التومةٍ (قافْتُلُوا الممُشركين حَيْتٌ 
وَجَدَتُمُوَهُمٌ 4 ؛ وذهتث طائفة أخررّى إلي انها مُذكم ةق أده 
غير منسوخة: وأنّ المُراتد بها الكْفَارٌ المُعَاهَدُونَ 1 
الدمّيُونء الذين لم يُحاربوا المُسِلِمِينِ ولم يُعِينُوا على 
خحرْبهم» ومَعتتى (تفُسِطُوا إلبهمّ) تعطوهم 

أموالكم على وَجْهِ الصّلَةِ [أي البرٌ والإحْسَان], آَم 


ل اَي 


بأغيادهم وضحبتهم ومحبتهم قهذه لا تَجْورَ 
نحال: فالكافِر بعلوية نه محارت لِرَبَهء ولا تجتمع مَوَدُّنَه 
في القلّب مع الإيمان بالله جَلَّ وعَلَاء يقول [تعالى] لا 
تجد د قَوْمَا يَؤْمِثُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يَوَادَونَ من خَاد 
الله وَرَسُولَهٌ ولق كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ لَبِتَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ 
عَشِيرَتَهُمْ )4» ولأنّ في تهيئيهم بأغتادهم إقرارًا لهم 
على ما هُمْ عليه مِن باطلء بل والرّضًا بذلكء ولا يَشْكَ 
مُسلِمٌ في أنّ الرّضَا بالكفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمان بن عبدائله بن محمد بن لا ا في 
عبدالرحمن آل فريان): أمَا قَولَّه تَعالَى زلا يَنْعَ 0 الل 
عَن الذِين لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين) الآيَهَ فإنّ معناها أنَّ 
الت لا تهى المودئين عن ير عن لض افساءلهم من 
الصّعَفاءٍ والمَساكِين -كالنساءٍ والصّبْيَان- فِي أَمْر الَدُنْيَاء 
كإعطائهم إذا سَألوك ونحو ذلك هاما مموالائهم 
ومَحَبَتُهم وإكرامهم فَلَمْ يُرَخْصٍ اللهُ تعالى في ذلك؛ بل 
شَدَّدَ في [التَهْي عن] مُوَالَاةِ الكفار مِنَ اليَهُودٍ 
وَالتّصَارَى ولو كانوا أهلَ ذمَّةِ حتى تَقَى النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم عن َدَاءَتهم .بالسلام وَالتّوْسِعةِ لهم _ في 
الطريق, وقالَ (لا نَنْدَءُوا الَيَُْوة وَالتُصَارَى يال لام 
وَإِذَا لْفِيثِمُوهُمْ في طريق فَاصْطُرٌوهُمْ إلى أَضِيَقِهِ): 
وهكذا حال المُعاهدِء فأمًا الكافرُ اريم" وَالمُرَتَدٌ فأبِنَ 
الدّخصَة قفي شسيء من ذلك؟!, وقد نص علوىن أن هذه 


ا 


ب 6و 2يميع 
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5-2 


] 


الآيِةَ [أيْ قوله تعالى (لا يَنْهَاكُم اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِلوكُمْ فِي الدّين) الآيَة] في النساءٍ ونحوهم ابن 
كثير. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في 
خطعة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرابط: ويَفَعٌ الخَلط واللَبْسْ أحيانًا بين خشن 
المُعَامَلةِ مع الكفار غير الخربيّين [الكافِرٌ الحَرْبِئٌ هو 


ع 


الذي لا عَهْدَ له ولا ذِمَّة ولا أمان» سَوَاءٌ كانَ عَسْكربًا أو 


ل سس سس قال 


مَدَنِبًا] وبغْضٍ الكطكار والتراءة منهم» ويَتَعَيِنَ مَعْرفَةٌ 
ود فأمْرٌ آخَرُء فاللمُ جَلُ وتعالى مَنْعَ مِن 


ا لأهل إِلدّمّة بقوله (يَا أََّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
عَدَوَي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء تُلْقُونَ إليهم بالمَوَدَّةِ وَقَد د كَفَروا 
١‏ -. -_ . 


بمَا جَاءَكّم من الْحَقّ)؛ فَمَبَعَ المُوَالَاةَ والتَوَدّدَ وقإلَ في 
الآيةِ الأخوى (لا يَنّْهَاكُمْ الله ة عَن الْدِينَ لَمْ بُقَا كُمْ فِي 
الدين وَلم , يخرجبل وكم مِن ار 2 ان نَبرروهمر), 


فَالإِحْسَانٌ م لأفل- الدَّمَدِ 0 بينها التَوَدّدُ وَالْمُّوَالَاهُ 
نه عَنْهْمَاء فيَجُورُ أن تَبَرَّهُمْ بكلٌ أمر لا يَكُونُ مأاهزة 
فَمَتَى الى إلى أَحَدٍ هذين امْتَنَةَ حتقع وار عد قتل مَأ د 
عَنْهُه فيجوز الرَّفْقُ بِصَعِيفِهِمْ: وَإِطْعَامٌ جَائْعهِمْ وَإِكْسََاءً 
عاربهمْ» وَيَنْبَغِي لنَا أن تَسْتَخضِرَ_فِي قُلُوبِنَا ما جُبلُوا 
عله من ب هتا وتكذيب تبيّنَا لي الله عَلَْهِ وَسَلْمَ, 
وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لاسْتاصلودا, سَأَتَنَا وَاسْتَوْلَوًا عَلَي 
دِمَائَنَا وَامَوَالِنَاء المة مِنْ ا كَعدٌّ سَدٌ الْعْضَاةِ لد ثنا وَمَالِكِنَا عر 
وَجَلُّ. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الحنيني-: 

إعلَخْ أنه يَجْورٌ في بعض الحالاتٍ أن تظهر بلِسَانيِك 
المَوَدَّةَ إذا كنت مَكَرَها وتخشتى على نفسك وهذا 
قَقَط في الظاهر لا في الباطن» بمغتى أنَّكِ عند الإكراءٍ 
نوز له بلِسَانك 0 ل بقلبك, فإنٌ ِقَلَبَك 0 ان 
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الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرينَ أْوْلِتَاءَ من دون الْمُوْمِنِينَ ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْنَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا إن تثقوا مِنْهُمْ نجهة 
تقاة: وَيُحَ دْرَكُمٌ الله تفغسة: إلى اللو المَصِيرٌ): قال 
1 : بن كثير رَحقهٍ الله [في تفسيره] إلا إن تَيّفوا مِنْهُمْ وك 
ُقَاةً). أي إلا مَنْ حَافَ فِي بَعغض لان أو الأوْقَاتِ مِنْ مِنْ 
حَكَاهٌ البُحَاريٌ عَنْ أبي الدَّر دَاءٍ أنه م قال (إنا لتَكُشِرُ [أئ 
ص قي وَُجَوءٍ أَفُوَام وَفُلُوبْتنَا تَلِعَنْهُمْ), وَقَال 
التَوْريٌ (قِال ابن عَبّاس "لبسن النْقِبّهُ بالقتقل, إِنَّمَا 
النَقِيَّهَ باللسَّان' 1 وعل فإثه لا يَجْورَ بحال -حجتى في 
حال الإكراه- عَمَلَ ما يُوجِتٌ الكفن ايه الكفار على 
المَسلمِين وتُصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرار المُسلِمِين] ونحو ذلك؛ قَالَ إبْنْ جَرير [في (جامع 
إلبيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعاللى] إلا 
أن تتفوا مِنْهُمْ ثقَإة) (إلا أن تكونوا في سُلْطانهمْ 
فَيَحَافُوَهُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ فتُظه روا لَهُمٌ الولايية 

بِأَلْسِتَتِكُمْ؛ وَتُصّمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ ولا تُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا 
هم عَلَيْهِ مِنَ الكفرء وَلَا تَعِينُوهم عَلَى مُسْلِمٍ بفغعل). 
انتهى باختصار. 


سم نَ 


(8) وقاكَ الشيح سيد قطببٍ في كتابه (مَعالِمٌ في 
الطريق): لا بد لنا مِنَ التَّخَلْصٍ من ضَعْطٍ المُجِتَمَعَ 
الجاهلئ والتَصَوَّراتِ الجاهِلِيّةٍ والتقاليد الجاهلِيَّةٍ 
والقيادة الجاهليّة: قفي خاصّة تَفُوسنا؛ ليست مَعِسَثَنا أن 

تضطلح [أيْ تَتوَاققَ ولا نَتَخَاصَمّ] مع واقع هذا المجتمع 
اد فهو بهذه الصّفةٍ (صفة الجاهلِيّة) عَيْرْ قايل 


- 
ل 


نْ تخطلخ معه: إنَّ مُهمّتنا أن تُغَيّرَ من أَنفُسِنا أوَلا 
0 المجتمع أخيرًاء إن مُهقتَن الأولى هي تغبيرر 
واقع هذا السمتجم مُهِمَئَنا هي تغييرٌ هذا الواقع 
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أساسِبًا بالمنهج الإسلامىٌ وبالتَصَوّر الإسلامِيٌّ. والذي 
ام التو وال ع إن وو لعا بيد لكا الصو 
الإلهيٌ أن تَعِيش؛ إن أولَى الخطواتٍ إلى طريقنا هه هى 
1 ُعَدّلَ في قِيَمِنا وتصَوٌ, راينا قليلا أو كثيرًا 
لتَلْتَفِيَ معه في مُنْتَضَفٍ الطريق, كلا إثّنا وإيّاه على 
مفرق الطريق» وحبين نسايرره خطوة فاحدة فإننا تفقد 
المنهج كله وتَفقِدٌ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إنَّ دُعاة الباطل المُخَالِفِين لِمَا جاءَتث 
به الرَّسْلٌ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهل والأفْرَب إلى مُوَاقَقَةٍ 
الناس إلى أن يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدّين. انتهى]؛ وسَتَلَقَى 
في [سَبيل] هذا عَنَنَا ومَشَفةً: وستْفرضُ علينا تَصْحِيَات 
باهظةٌ, ولكنن! لَسْيًا مُخَبّرِين إذا نحن شِنْتا أن تَسشلكَ 
طريق الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أَقَتٍَ الله به 
منهجّه الإلهيّ وتصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قالَ - 
أي الشيخ نتسيد قطب-: إن نْظامَ الله خَيرٌ في وام لأنه 
ولكت هذه تسد قاعدة ة:الدعوة:, إن قاعدة الدعوة 35 
قبَول شرع الله وحدهة أن كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُوَلُ سِوَاة فقمن رَعْبَ فقي الإسلام ابتداءً 
فقفقد قصل قفي القِضِيبّة .ولم تعد د بحاجكة إلى ترغعيبه 
بجمال النظام وأْفْضَلِيّته فهذه إحدى بَدِيهِيَاتِ 
الإيمان... ثم قال أي الشيخٌ سيد قطب-: الإسلامٌ لم 
يَكْنْ يَمْلّكُ أنْ يَتَمَثّلَ في (تظريّة) مُجَرّدةِء يَعْتَيقُها مَن 
(يَعْتَيْقُها اعتقادًا وتزاولها عِبَادةً)ء ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمْنَ 0 العُْضويٌ للتجَمّع 
الحَرَكِيٌّ الجاهليٌ القائم (فِعْلَا)؛ فإنّ وَجُودَهم على هذا 
النحو -َمَهُمَا كَنَْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن مُوَدّي إلى وجُودٍ 
(فِعَْلِيٌّ) للإسلام, أ الأف راد (المسلمين تظربًا) 
الدَاخِلِين في التركيب العُصُويٌ للمجتقع الجاهليٌ 
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لون فحديظ ا ون حَثَمَا للاستجايبة لِمقتطالِب هذا 
المُجتمّع العُصُْويٌ, سيَتخرّكون -طُوْعًا أؤ كَرْهَاء بوغي أو 
بغير وَغْي- لِقَضاءٍ الحاجات الأساستة لِحَيَاة هذا 
0 الضروريّة الؤجوده, وسيدافعون عن كيَانه: 

37 سَيَّدٌ فعُون [أئ سيتحخون ويتبعدون وترزدون] العَوَامِكَ 
التى ” تُهَدّدٌُ ؤجوده وكِتانهء لأنَّ الكائن العُضْوي [للتْجَمُّع 
الخركِيٌ ‏ الجاهِلِيٌ] يَقُومٌ بهذه الوظائف بِكُلَ أعضائه 
سَوَاءٌ أرادوا ام لم يريدواء أىئ أن الأفراد (المسلمين 
نظربًا) سَيَظلون يَفُو مون (فِغلا) بتَقويَّمّ المجتقع 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) لإزاليه. وسَيَظلون خَلَايَا 


مت 0 


حبية هي كِيَانه تمده بعناصر التقاء والامتداد! 4 
وس تعلوية كِفايَاتهم أي كقفاءاتهم] وخثتراتهم 
ونشاطهم لِبَحَيًا .بها ويف وَى! 0 وذلك جَدَلا من أن تكون 
خَرَكَائُهم في انّجَاهِ تفويض هذا المجتمّع الجاهلِيٌ 
لإقامةٍ المجتمّع الإسلاميٌ؛ ومن نَمَّ لم يَكْنْ بُدّ أن تَتَمَثْلٌ تَتَمَبلٌ 
القاعدةٌ النظريّةٌ للإسلام (أي العفيدة) في تَجَمّعِ 
عْصْويٌ حركيٌ منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحُ حسين 
بن مجمود في كتابه (مراجل التطوّر الفكري في حياة 
سند قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه اللبهُ مُضْطلَحَ 
(الإسلام الحَرَكِئ) قفي مَوَاصَعَ كتيرة _من كتبهِ وهو 
يَقَصِدٌ بهذا المصطاح عَدَ عَدَمَ الاكتفاءٍ بالتّظر في 'التُصوص 
التصوّر الإسلامي) [إن طبيعة هذا الدّين تَرْقُضْ اختزالَ 
المعارف الباردة في تلاحات الأذه ان الجامدة: إن 
ا في دا الدّين تتحوّل لِتوهَا إلى حَرَكَةٍ وإلا 
0 0 بِتَوْجِيهِ أو حُكُم إلا لتنفيذه لِساعَته, أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِيّا في المجتمع الحَيّ)؛ لقد كان سَيِّدْ 
نْتَهَدٌ كثيرا مِنَ الصُوفِبََة وأهل الإرجاءء الذين لم يكونوا 
كد كوون ساكتا لنْصرة الدّين» فكان سَيْدٌ رحمه الله يُجَدّدٌ 
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فيهم روخ الدّين بدفعهم للعَمَل بالكتاب والسَّتّة, وهو 
بذلك يقول ما قال السلفٌ بأن (الإيمان قولٌ وعملٌ), 
ولكته كان يقوله بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلْبِبّة ولم يَبْعَثْر الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم بعلم الناسن الفُعود والاكتفاءَ بالعلوم 
النظريةِ دُونَ التطبيق العملِيٌ. وهذا هو (الإِسِلامُ 


الحركيثٌ) الذي يَقْصِدْه سَيِّدٌْ رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: تعد أن تخ في الآمَّةَ روح 
الإرجاءٍ والتّصَوّف السلبيث أتى 5 سَيِّدٌ رحمه الله لِيحَطُمَ 


هذا الحانت السلبىّ قفي العسحلمين ويَنْشْرّ فيهم قول 
الله تعالي (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ طلوتى لَهُمْ 
وَحْسْنٌ مَآب): 0 لهم بأنٍ الإيمان مقرون بالعمل 
بما 0-7 الخال فهذه ادس اقيق دهده ا 
والمحاكم وهو هؤلاء القضاة وده المؤسساتث وتلك 
الأموالٌ التي تُنْقَقْ على التَّحَاكُم لغير شرع اللهِ هي في 
يها تَحَدَّ صارح لألوهِبّة الله؛ ودَعُوهُ (الحرّكة) التي 

دَعَا إليها سَيِّدٌ رحمّه الله هي دعوة إلى إحباء الدينٍ 0 
قُلوب الناس وعقولهم وقفي حيايهم:, عَمَلَا بقول ا للع 
تعالى (قلُ !ًُ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَكْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَه رَتْ 
العالمس ): فلا يَكتفِي الإنسانٌ بإلصلاة والزكاة والصوم 
والحجء بل يجث أنْ تكون حيائه كلها لله رب العالمين, 
بل حتى مَمّاته لله» فبَحبًا حياة شرعية كاملة: ٠‏ ويموتٌ 
سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]» لم يَكَنْ د 

أنْ يَنشَأ تجمّعْ عُْسْويٌ حَرَكٌِ آخَرٌْ غيرٌ التجمّع الجاهلت: 
مُنْفقَصِلُ ومُستَقِلٌ عن التجمّع العضويّ الحركيٌ الجاهليٌّ 
الذي يتستهد فٌ الإسلام الغاءّه؛ وأن يكون مخحق رز التجمّع 
الجديد هو القيَاده الجديدة المتمتئلة في رسول الله 


همع 


نع 
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صلى الله عليه وسلم, ومن بَعْدِه في كل قِيَادةٍ إسلاميةٍ 
تستهدفٌ رد د الناس إلى الوهية الله وحده وزبوبيقو 
وَقِوَامَيَه وحاكميته ويسشلطايه وشريعته؛ ؛ وأن يَخْلعَ كَل 
من يَشْهَدٌ أن لا إلة 11 اللهُ وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه 

مِنَ التجمّع الحركيٌ الجاهليٌ (أي التجمّع الذي جاء منه), 
حت قمَادة ذلك التجمّع (في أَبَةِ ضورة كانت سَواءٌ 
كانت قفي ضورة قعمادة دينية من الكهنة والشّّدنة 
والشّحرة والعرّافِين ومن إليهم, أو قفي ضورة قعادة 
سياسيّةِ واجتماعيّةٍ واقتصادبّةِ كالتي كانت لفرريش), 
وأنْ يَخْصْرَ وَلَاءته في التجمع العضوي الحركي الإسلاهي 
الجديده: و وفي قيَادته المسلمة؛ ولم يَكُنْ مد أن يَتنحققّ 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخول المسلم في الإسلام, 
ولتطقه بشهادةٍ أن لا إِلَة إلا الله وأنّ محمدا رسول 
اللىي لأنَّ وجو المجتقع المسلم لا يَتَحَفَقُ إِلَا بهذاء لا 


عَمَلَا عْصُونًا (كأعضاءٍ الكائن الحخيٌّ) على تأصيل فجوده 
وتعميفه ونو ‏ سبعه: وقي الدفاع عن كِيَانِه صد ذ العوامل 
التي تهاجمٌ وحوده وكياته: ويعملون هذا تحت قيادة 
مستقلة عن قيادة المجتمقع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهم 
وُتسّقها ونُوَجهُهم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الإسلامىٌ ولمكافحة ومقاوّمة وإزالة الؤجود !ا لاخر 
الجاهليٌ؛ وهكذ! وَجدَ الإسلامٌ, هكذا وُجدّ مُتَمثْلًا في 


ومُوَاجةٌ لهذا المجتممقع: 58 يتوجد قط قفي صورة 
(نظربّةِ) مجردةٍ عن هذا الؤْجُودٍ (الغِعْلِيٌ)» وهكذا يُمْكِنْ 
أن يتوجد الإسلام مَرة هَ أخرى, ولا سبيل لإعادة إنشائه 
في المجتمّع الجاهلىٌ في أىّ زمانٍ وفي أي مَكانِ بغير 
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قال, -أي ا سيد قطب-: : الشأث 0 أن لا ا 
الحقٌٌ والباطل قي هده الأرض: وأنه متى قام الإسلام 


يهم و : 
الإنسان في ار ذلك ٠‏ السلطان الغاصِبَ؛ حالةٌ دائمةٌ 
لا يَقِفْيمعها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله لله .. ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آصِرةٌ [أئ: رابطةً] التجمّع الأساسِيّةٌ في مجتممقع 
هي العقيدة والتَّصَوّرَ والفكرةً ومنهج الحياة, ويكون 
هذا كله صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَثَلُ فيه السّيَادَةٌ العُلَيَا 
للبشرء وليس صادرًا مِنِ أزتاب َرْضِيَةٍ يَتَمَثْلٍ فييها 
في الإنسان مِنِ خصائص, خصائص الدّوح والفكر؛ 0 
حين تكونٌ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنس وا 
والقومَ والأرض» وما إلى ذلك مِنَ الروابط»: فظاهرٌ 93 
الجنس واللون والقوم والأرضَّ لا تُمَنَلَ الخصائص العّليَا 
للإنسانء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس واللون 
والقوم والارض: ولكّه 1 بَبْقَى إنسانًا بعد الروِ 
والفكرء ثم هويَمْلِكَ كحضن 0 الحُرَّة- أن 
عقيدته وتصوره وفكرّه ومنهج حباته: ولكنه لا ملك 0 
يُعَيّرَ لوته ولا جنسّهء كما إنّه لا يَمْلْكْ أنْ يُحَدّدَ ء مَوَلِدَه 
قَوْمِ ولا فين دض ؛ فالمجتمع الذي يَتَحخَمَعَ فيه الناسة 
على أمر يَتعلقة بإرادتهم الحُرّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتَحَصُرٌ أمَا المجتمَعٌ الذي يَتجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أإمر خارج عن إرادتهم الإنسانبّة في فهو المجتمحٌ 
المُتخَلْفْء أو بالمصطلح الإسلاميٌ هوا 
الجاهليٌ؛ والمة الإسلامِئٌٌ وحده هو المجتمَحٌ الذي 
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تُمَثْلُ فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع الأساسيةء والذي تُعْتَبَرْ 
هيه العقيدة هي الجنستَةُ التي تجمع يبسن الأسود 
والأبيض والأحمر والأصفر والعربيٌ والروميٌ 
وإحدة: وها الل وعَيُودِبنُها له وحده, والأكرمٌ فيها يو 
الأنقى. ...ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب- : ليست 
وظيفةٌ الإسلام أن يَصْطلح [أو: بَتَوَاقَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة في الأرض, ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قفي كل مكان: لم تكن هذه وظيفته 
بوم حاءً ولن تكون هده وظيفنته اليومَ ولا قي 
المستقبل؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلهىٌ قي الحيأة: 
واستتنباط التّظّم والشرائع والقوانين والعاداتٍ 
والتقاليد والقيم والموا زبين من مَصدّر اخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ [والإسلامٌ هو الإسلامٌ, ووظيفته هي تقل 
الناس للناس, بتشريع, بعض الناس للناس ما لم يَاذن نه 
الله كائنةَ ما كاتتِ الصُورةٌ التي يَتِمّ بها هذا إلتشريعٌ 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقِيَمَهم وموازيتهم), وَالتَّحَرّْرْ مِن عبودية العبيدٍ؛ هذه 
م ا وو جرع لو لوا ره قفي 
الأرض هي التي يجبُ أن تُقَدّمَ بها الإسلامَ للناس الذين 

يوؤمنون قت والذين ل( يوؤمنون تت على السََّوَاءٍِ 5 
الإِسَلامَ لا مه بَقَمَلَ أنصافٌ الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحِيّة التصورء ولا مِن ناحِيّةِ الأوضاع المنبئقةٍ مِن هذا 
التصورء فإمًا إسلامٌ وإمًّا جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَصعٌ 
آخَنُ يضعه إسلامٌ وينضصفه جاهليةٌ يَفْبَله الإسلام ويَرْصّام 
فتظرة الإسلام واضحة قفي أن الحقً واحد لا ِيَتَعَدّدُء وأنّ 
ما عَدَا هذا الحَقَ فهو الضلال؛ وَهُمَا غير قابلّين للتَلَنس 


5 
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والإميزاج, وأنّه إِمّا حُكْمُ الله وإمّا حُكْمٌّ الجاهليةء وإمًا 
شريعةٌ الله وإمًّا الهوى, والآياث القرآنيةٌ في هذا 
المعتى كثيرةٌ... ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: لم 
يجي الإسلام لِبِنَثْتٌ - على شهوّات الناس المُمَثْلةَ قفي 

تعض انض الهم وأو كا فمم وعاداتهم وتقاليدهم, 


سَوَاءٌ منها ما عاصَرَ ممحىء الإسلام, أو ما تخوض 


و 


البرية فيه الآنَ» في الشرق أو فى الغرب سَّواء 
[المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية), وهي محميواكة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين وأوروبًا التبرفية ): 5 هي مجموعة 
وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو ؛ العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة)., وهفي مجهو كية 'الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشّمالية وأورُوبًا الغربية وأَْسْئْراليَا 
واليابان): أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأن فريكِيّة]؛ إثّما جاءً لِيَلعغيَ 0 
كله إلغاءً, ويَنسَحه تشحاء ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 

5 الخاصة:ء جاءً لِيَنْشِبىَ الحَيَاةَ إنشاءً ليشي حَيَاةَ 
تَنْبَيْقة منه انبثاقًاء وتزتبط بمخوّره ارتباطًا؛ وقد تشابةٌ 
جزئيات منه جزئياتِ قي الحيباة التي يَعِيشُها الناس في 

الجاهلية, ولكثها ليسث هي وليسث منهاء إنَما هي 
مُجَرَّدٌ مُصَادَفةٍ التَسْابَهِ الظاهريٌ الجانبيٌ في الفيروع: 
أمَا صْلُ الشجرة فهو مُخْتَلِفٌ تمامّاء تلك شجرةٌ تُطلِعُها 
حِكْمةٌ الله وهذه شجرةٌ تُطْلِعُها أهواءٌ التسّر... ثم قال 
-أي الشيحٌ سيد قطب- : وليس في إسلامنا ما تَحْجَلٌ 
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[التَد سيت 3 5 هنا بمعنى إخفاء شي ء داخِل شيء أخر] تت 
للناس تَدَ”شّسَا أو ما تَتلَعْتمُ في الجَهْر به على حقيقيه؛ 
إنّ الهزيمة الرُوحِيَّةَ أمامّ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلٌ بعضّ النباس 
(المسلمين) يَتَلَمَسَ يَتَلَمَِسْ للإسلام مُوافَقاتٍ جُرْئِيَةَ مِنَ التُظُّم 
الشتعرنة: أو يَتلْمَس من أعمال (الحضَارة الجاهلية) ما 
يَسْنُدٌ به أعمالَ (الإسلام) وَقَضَاءَهِ في بعض الأمُور.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: إنّهِ إذا كان هناك مَن 
يحتاجٌ للدفاع والتبرير والاعتذار» فليس هو الذي يُقَدُمٌْ 
الإسلاممَ للناسء وإثّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلَة المَلِيئَةٍ بالمُتناقضات وبالتتقائص 
والعغيوب, وبريد د أن تتلقكسن المُيَرْرٍ ات للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذين يُهاجمون الإسلامَ طون بعض مَحِبيه الذين 
يَجْهقلون حقِيقته إلى الد فاع عنهء كأثه متهم مُضْطرٌ 
للدفاع عن تفسه في قَقص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتسبين إلى الإسلام- في 
أمُربكا في السنواتٍ التي قَصَيْتُهها هناك: وكان بعصٌّنا 
يَتَخْدْ قوفف الدفاع والتبرير, وكنتٌ على العكس أَنَحِدْ 
الدينيّة المُهَلَهَلة:ء أو في أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤْذيَة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
سيد قطب-: إننا نحن (الذين 7ه 5 الإسلامَ للناس) 
ليس لنا أن تُجاري الجاهلية في شيء مِن تصَوّراتِهاء ولا 
في شيء مِن أإوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
يَشْتَدٌ ضَغْطها علينا؛ إنّ وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوَّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهليةء ولن يتحققَ هذا بمُجاراةٍ الجاهلية والشّيْر 
معها ا بيد 0 قد يُحَيّلٌ إلى 


تب © سس - 


)80( 


الطريق؛ إنَّ ضَغط التّصوّراتٍِ الاجتماعية السائدةٍ 
والتقاليدٍ الاجتماعيةٍ الشائعة صَعْطْ ساحجِقٌ عَنِيفٌ ولكنْ 
لا بد مماليس منه بُذُّء لا بد أن 0 تنبت أؤَّلَاءه ولا بد أن 
تستعليَ تانما ولا ند د أن نفرعي الجاهلية حقيقة الدّرَ كو 
الذي هي فيه بالقِيّاس إلى الآفاق العُِلْتَا المُشْرقةِ 
للحياة الإسلاميةٍ التي تُريدها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: [قالَ تعالى] (وَلَاِ تهنوا وَلَا تَخْرَئوا ام 

الأغلوَنَ إن كُنئم مُؤْمِنِينَ)» أَوَّلُ ما يَتَبادَرُ إلى الدَّهْنَ 
من هذا الثوجيه [الذي في الآيّةَ] أنه يَنْصَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثْلةِ فِي القتال؛ ولكنّ حقيقة هذا التّوجِيهِ 
ومَذدّاه أكبر وأبعدٌ من هذه الحالة المُفرّدة 555 
مُلابَساتها الكثيرة؛ 44 إنّه يَمَنْلَ الحالة الدائمة التي ينتغي 

أَنْ يكونَ عليها شَعُورٌ المُؤْمِن وتصَوّرٌه وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم والأشخاص سَواءً؛ إنه يَمَثْلُ حالة 
الاستعلاء التي تحب أن تَسِتَفِرٌ عليها فين الكده إزاء 
كَل شي ء وكَل وَصع وكَل قيمة و كال أحدء الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمه على جميع القِيّم المنبثقة مِن أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قَوَى الأرض الحاخدة عن 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم تضتها 
الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعْها الإيمانُ, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِنْها الإيمان, الاستعلاء, 
مع صّعفي القَوّةٍ وقلة العَدَدِ وقفقر المال: كالاستعلاء مع 
الفوَّةِ والكثرة والغِتى على السَّوَاءِ الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ قَوة باغيّة: ولا عَرْفٍِ اجتماعئٌ ولا تتشربع 
باطلء ولا وَضْع مقبول عند الناس لا سَنَدَ له مِنَ 
الإيمان؛ وليست حالةٌ النَّماسُكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالةٌ واحدةٌ مِن حالاتٍ الاستعلاء التي يَسْمَلَّها هذا 
التَوْجِيهٌ الإلهيٌ العظيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: إنّ للمجتمع مَنْطِقه السائد وعُزقه العام 
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وصّغطه الساحق ووَزته التقِيل على مَن ليس يَحتّمي 
منه يرّكن رَكِين, وعلى مَن يواجه» بلا سَنَدٍ مَتِين؛ 
وللتّصَوّراتِ السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
صعب التَّخَلّصُ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَضعْرُ 
في ظلّها تلك التَضَوّراتُ والأفكار؛ و[بغير] الاستمدادٍ 
من مصدر أغلى واكتَر وأفوّى؛ والذي يَقَ ف قي وجه 
المجتمع: ومنطقفه الساتده: وعزفه العام, وقيهمه 
واعتباراقه: وأفكارهٍ وتصورايته: وانحرافاتقه وترواقهء 


يَشْعُْرُ بِالعُرْبةِ» كما يَشْعُرٌ يَشْعْرْ بالؤقنء ما لم يَكُنْ يَسِِتَيدٌ تسسات إل 
ستند أفوَى من الباس, وانتت من الآارض» وأكْرَم. مِن 
الحياة؛ واللة لا يَئْرْ اك المؤمنَ وحيدا يواجة _ الضغط ويَنُوءٌ 
بهالثقلٌّ ويه ذه الوَهَن والخرزن, و نَم تحيء ءَ هذا 
التَوجِيهٌ و تهثوا ولا تَخرَنوا وَأنتَم م الأغعلون إن كلم 
مُؤْمِنِينَ )2 تحيء هذا الثوجيةٌ لوا ة الْوََنَ, كج بواجة 
النَفسنَ فكي هذا المَقام, بُواجههما, بالاستعلاء لا بِمَجَرْرّدٍ 
الصبر والتّباتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرٌ مِن عَل إلى الفُّوَةٍ 
الطاغِيّة: والقِيّم السائدةء والتَصَوّراتٍِ الشائعة, 
والاعتباراتٍ والأاوضاع والتقاليد والعادات, والجمياهير 
المتجمعة كلس الضلال؛ إن المُؤْمِنَ هيو الأعلى, 0 
سَتندًا ومَصَدّرًاء فما تكونُ الارضٌ كُلّها؟ وما يكون 
الناسُ؟ وما تكون القِيَمُ السائدةٌ في الأرض؟ 
والاعتباراتُ الشائعةٌ عند الناس؟ وهو مِن الله يَتَلْقَى 
وإلى الله بترجع م وعلى مَنْهَجه يَسِيرٌ؟, وهو الأعلى 
تَصَورًا للقِيّم والمّوازين التي تُورَنُ بها الحياةٌ والأحداتٌ 
والأشياءٌ والأشخاصٌ؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلقًا 
وسشلوكاء وهو الأعلى الجرع” ة ونظامًا؛ ٠‏ وحين راجح 
إلى سريعية ونظامه: فسيراه كله أَسْبَةِ شيع بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ و خبط العَمَيّان إلى جانب [أئ بالنشبة إلى] 
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الشريعة النإضجة والثظام ,الكاملء: وسينظرٌ إلى 
البشرية الضالة مِن عَلَ في عَطْفٍِ وإشفاق على بُوْسِها 
وشقو تها: ولا جد فقي تنتفسه إلا الاستعلاءً على السّقُوَة 

و الضلال... نم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] 
َه ف المسلم مَوقف المغلوت المْجَردٍ مِنَ الفوَّةٍ 
الماديّة, فلا يُفارقه شعوره باثه الاعلى, ويتنظطرٌ_ إلى 
غاله [أي المُتَعَلب عليه] من عل ما دام 5ه مَؤْمِنَا 
ويَستَيقن أنها قثرةٌ وتمعصي وَأنّ للإيمان كد 3 مَعرٌ 
منهاء وَهَيْها [أَيْ وَاحْسيْها] كاتتٍ القاضِية فإنّه لا يُخَْنِي 

لها رأسَاء إنّ الناس كلهم , تموون انهو هولها. 

وهو يُغْادِرٌ هذه الأرض إلى الجَنّة وَغالِبُه [أيْ وَالمُتَعَلَبُ 
عليه ] يغادزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع م فداء 
وه الكريم ( لا يَعْقّ مد تك تعلب الذزين كَقفروا في الْبلاد, 
0 0 قط م مَأوَاهُمْ حَهَنْمَ: وَبتسسن المِههادُ, لكِن الذِينَ 
انَّقَوا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ يَجْري مِن تخيّها الأنهارٌ جَالِدِينَ 
بها 7 :لا من عند اللّه, وَمَا عِند الله خَيْرُ للأنرَار), 
وتسود د المجتمع عقائد وتصوراث وقَبَمْ وأوضاحٌ كلها 
مَغْايرٌ لعقيدته .وتصَوّره وكقيمه وموإزبيه: فلا يتفارقه 
شعورُه _ أنه الأعلى, وبأن هؤلاء كلهم في المَؤقفيٍ 
رزخكمة ات وعطفي, وترغبةٍ في هِدَابَيَهم إلى الخَيْر 
الذي معه ورفعهم إلى الأقق الذي يعيش فيه؛ ويَصَح 
الباطل وتصحب, ويَرزفع صَوته وتنفشت ريشه, وتحيط دته 
الهالاث المُصْطتَعهٌ التي : تَعْشَيٍ على الأيصار والتصائر 
الباطل المنْتَفض وإلى ا ا فلا يَعِنٌ ولا 
يَحْرَنُ: ولا يَنْقَصْ إصرازره على الحق الذي معه؟ وتاقه 
على المنهج الذي يَتْبعه: ا ا ل ا 
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شهواته الهايطة:؛ ويَمْضِي مع تَرَواقِه الحليعة» ويَلْضَقُ 
بالوخل والطين:» حاسبًا أنه يَستَميتِعٌ ويَنطَلِقٌ مِنَ الأغلال 
والقيود؛ وتَعِرٌ قي فثل هذا المجتمقع كَل مئعة برييئة 
وكُلَ طبَّيةٍ خَلَالٍ؛ ولا يَئْقى إلا المشرو)ٌ الآسِنٌ [أي 
التَيِنّ]ء وإلا الوخلٌ والطينٌ: لين وَيَنْظرٌ الْمُوْمِنٌ مِنْ مِن عَل إلى 
الغارقين في الوحُل اللاصِقِين بالطين,, وهو مُفْوَدْ 
وحيذه فلا يعن ل ولا يَحَرَنَ: ولا تراوده تفسه أن يَخْلعَ 
رداءه التَظِيفٌَ الطاهر و ويَنْعَمِسَ قي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطينٌ الأسْودٌ الْمُنْتِن]: وهو الأعلى بِمُئْعةِ الإيمان وَلَذَةٍ 
اليتَقين... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ويَق ف 
المُوْمِنٌ قابصًًا على دييه كالقابض على الجَمْر في 
المجتمع الشاردٍ عن الدِّينء وعن القَصِِيلةِء وعن القِيَم 
العُلناء وعن الاهتماماتٍ الثبيلة». وعن كَل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل: ويَقِفٌ الآخرون هازيئين بوققيه ساخرين 
مِن تصَوّراتِه, ضاحكين من فيمه: فما بهن القامهنث وهو 
يَنْظِرٌ من عل إلى السباجرين والهارين والضاعكين: 
سَبَقُوه في مَوْكِبٍ الإيمان العريق الوَضِيء [أي 
المُشرق], في الطريق اللاحجب [أي الواضح المستقيم] 
الطويل, [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌُ- (إن تَسْحَروا مِنَا فَإِنَا 
6 تَسَحَرٌ منكم كهًا تسشحرّونَ): وهو ينرى نقهامة المَوْكِبٍ 
الوضيء ونهاتَة القافلة.البائسةء في قوله تعالى إن 
بهم يَتَعَامَرُونٍَ قد انعَلَبُوا إلي ى أَهْلِهمٌ انْقَلَمُوا فَكِهِينَ 
وَإِدَا رَأؤْهُمْ قَالوا إنَّ هَوُلَاءِ لَصَالون وَمَا َزسِلوا عَلَيهِمْ 
حَاِفِظِينَء فِالَيَوْمَ الذي آمَنُوٍ مِنَ الكفار يَصْحَكُونَء عَلَى 
الأَرَائِكِ يَنِظرُونء هل نُوْتَ الكُفَارٌ مَا كَانوا يَفْعَلونَ).. 

ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب- : إن المُؤْمِنَ لا يَسنَمِةٌ 
فِيمَه وتكخةذرانهة وموازيتبه من الناس حتى تَأاسَتى على 
تقدِير الناس, إنما يَسِتَمِدَّها من رب الناس وهو حسته 
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النابت الذي لا يَتأرحمُ 5 ا د 
وَهَنَا اوافحد في تيد خزنًا وهو موصول عقت الناسٍ 
وميزانٍ الحق؟. إنّه على الحق؛ فماذ! يعد الحو إلا 
الضلال؟: وَلْبَكَنَ للضلال شلطائه.: وَلَيَكَنَ له قيْله 
وِبْلَمَائه [المُرادُ بالهثل والهَيلّمان المالٌ الكنيز], 
معه جُمّوعّه وجماهيره: إِنّ هذا لا يُعَيْرْ مِنَ الحق 
شيا إته [أي المُوْمِنَ] على الحقّ وليس بعد الحقّ إلا 
الضلال ولن يَحْتَارَ مُوْمِنْ الضلال على الحقٌّ -وهو 
مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ بالحقّ الضَلالَ كائفةً ما كاتتٍ 
المُلابَسَاتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: 
إنّ قِضَّةَ أصحاب الأخْدّود -كما وَرَدَتْ في سُورَةٍ ابوج 
حَقِيقة بأ ن بَتَأمّلَها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
أرض وفي كَل جيل إنّها قِضَهةٌ فِنَةٍ آمَتث برَيّهاء 
اسشتعلث حقيقة إيمايهاء نم تَعَرَضَتْ للفتنةٍ من 0 
جَبّارين تعلطا سيت: وقد ارتفع الإيمان بهده 0 
الفتنة, وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ علي الحَبَاةِء فَلَمْ تر 
لتهديد الجَبّارين الطّغاة, ولم تُعَتَنْ عن د دها 0 
ُخْرَقْ بالثّار حنتى تمُوت؛ لقد تَحَرّرَتْ هذه القلوبٌ مِن 
عُبُودِنَيها للحياةء قَلَمْ يَسْئَذْلْهَا حُبّ البَىَاءِ وهي تُعاينُ 
المَوتَ بهذه الطريقة البَشِعةء وانطلقت مِن قُيودٍ 
الأرض وجَوَاذِبيها جميعًا وإِرتَفَعَتٌ على ذَوَاتِها بانتصار 
العقيدةٍ على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقَايبِلِ 
هذه القُلوبٍ المُوْمِنةٍ الحَيِّرةِ الرَفِيعةٍ الكريمةٍ هناك 
جبلاثك جاجدة شِرَّبِرمٍ مجرمه لَيِيمةٌء وجَلس. اححات هده 


والأتاسية الكرامٌ يَتَحَوّلون وَقُودًَا وبُرَائَاء وكلما, لْقِيَ 
فى او فَتَاة: صَبيَة أو عجحوز طف لل 5 شَبخ: مِنّ 
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المؤمنين الخَيِّرِين الكِوَام في الثّار, إزْتَقَعَتٍ النَشُوهُ 
الحَسِيسيةَ قفي تفوس الطغاة؛ هذا حادِتٌ تشع م انتكسَتت 
فيه جبلاتُ الطغاة, فَرَاحَتْ تَلْتَدْ مَشْهَدَ التَّعْذِيب المُرَهْعَ 
العَنِيفَ بهذه الحَسَاسِةٍ التي لم يَرْتَكسَ فيها وَحُشٌ قط 
فالوؤخش تغترسن ليتفتات, لا لِيَلْتَدٌ آلام الفريسة قفي لوْم 
وحِسشة وهو حادث ارتفعتٌٍ فيه |: زواخ المؤميين 
وتَحَرّرَتْ وانطلفث إلى ذلك الأؤج [أَيْ أعلّى القراتب] 
اليشامي الرفيع, الذي تعتدر ف مه البشريَةٌٍ قي بجميع 
الأخِيّال والعُْصُور؛ في حِسَاب الأزض يَبْدُو أنّ الطَغْيَانَ 
فيد انتصرّ على الإيمان: وان هذا 'الإيمانَ الذي بَلَعَ 
الذزوَة العالبة فير تفوس , الفِنّة الخيرة الكريمة الثابتة 
المُسْتَعْلِيةِ لم يَكَّنْ له وَرْنْه ولا حِسَابٌ في المعركةٍ 
التي دارت بين الإيمان والطفيان؛ ولا تَذْكْرٌ الِرُوَايَاتٌ 
التي , وَرَدَتْ في هذا الحادث. كما لارتَذْكْرٌ النْصُوصٌ 
القُرآنِيَةُ أن اللة قد أَحَدَ أولنك الطَّعَاءةَ في الأرضص 
بِجَريمَتَهم التشعةء كما أَحَدَ قَوْمَ توح وَقَوْمم هحود وَفََوْمَ 
صالح وَقَُوْمَ شَعيْب وَقََوْمَ لوص او كما اخد فزرعون 
وجنوده ِخد عَريز مفْتَدَر: ففي حسّاب الأزض تَبدُو هذه 
الخايمةٌ أسِيفةٌ [أئ خحزينة] أليمة» أَقَهكَدَا بَنتهي الأفرٌ؟, 
وتذهقبت الفِنَة المؤمنة التي ارتفعيتث إلى دوقة ُو الإيمان, 
تذهبٌُ مع آلامها الفاجعة في الأَخْدُودِ؟: بينما تذهبٌ 
الغئدٌ الباغِيَةٌ ناجيَةً؟؛ حِسَابُ الأرزض يَحِيكَ في الضَْر 
سَيْنًا أمامَ هذه الخايمةٍ الأسيفة:ء ولكِنّ القرآن يُعَلمْ 
0 نشفعمًا آخر ويَكشِفٌ لهم عن حقيقة أخررى: 
َتَصرهم بطبيعة القَيم التي تزنون بها وتقكال 
الْمَعرَكةٍ التي يَخُوصُونهاء إن إلحياة وسائرّ ما يُلَابسُها 
من لتذائدّ وآلام: ومن صَنَاعَ [أئ تَمَبّعَ ] وحزمان: ليسبت 
هي القيمة الكّبِرَى في الميزان» وليست هي السّلعة 
التي تُقَررْرَ حِسَاب الرّبْح والحَسَارة, والنََضْرٌ ليس 
مقصورًا 3 العغلبة الظاهرة: فهذه ضورة ة واحدة من 
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انتصارٌ الدّوح على الما 0 يد -- الألمه 
وانتصارٌ الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحايثِ انتصرتثُ 
ارواح المؤميين على الحخَوفٍ والألم, وانتصرث على 
جَوَاذِب الأرض والحياة» وإنتصرث على الفتنة» انتصارًا 
يُشَدّفُ الجِنْسَ البشري كله في جَمِيع الأعصارء وهذا هو 
الانتصار, إن الناسن حميعًا تَموتون:» وتختَليف الاسباتب 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا يَنتصرون هذا الانتصازرهء ولا 
ترتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحاررون هذا التُحَدّرَ ولا 
يَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِفِنَةٍ كريمةٍ مِن عباده لِنُشاركَ الناسَ في 
المَوت, وتنفرد دون الناس قي المَحد: المَحد قفي المَلآ 
الأعلى,. وفي دُنْيَا الناس أيضًاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الحجيسّاب تظطرة الأجيال , بعد الأجيال, لقد كان في 
المرزيفية [تعنى الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشريّةٌ كلها نَحْسَر؟؟ء كُمْ كانوا يتخسترون وَهِمَ 
يَفِئُلون هذا المعتى الكبيرء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة [أي 
الرضهُدٍ في الحياة] بلا عفيدهة., وتَشَاعََها أي 
وَاسْتِبشاعِها] بلا حُرّيَّةِ وانحطاطها حين يُسَيْطِر الطّغاهٌ 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأخساد؟ ؟. إنه مَعْنَى 
كريم حدًّا ومَعْتَى كبيرٌ جذا هذا الذي ربحوه وَهُمْ بع تع 

فقي الأرض,2 رَبِحُوه وهم يَجَدُون مس النارء فتكت روث 
أجسادّهم الفَانِيَة؛ ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 

ترَكيه النازء تُمَّ إنّ مجال المعركة ليس هو الأرضّ 

وحدهاء, وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ د المعركة 
ليسوا هُمٌ الناسَ في جِيلٍ مِنَ الأجيالء إِنَّ المَلَأْ الأعلى 
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يي 


يُشارك قفي أحداث الأرض ويَشَهَدّها ويَشَهَدٌ عليهاء, 
ويزتها بميزان غير ميزان الأرض: والمّلا الأعلى يَصَمٌّ 
مِنَ الأرواح الكريمةٍ أَصْعاف أَصْعافٍ ما تَصُمٌ الأرضُ مِنَ 
الناسء وما مِنْ شَكَ أن نَتَاءَ إلملأ الأعلي وتكريمه أكبرٌ 
وأرجخٌ في أيّ ميزان مِن,رأي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق: وبعد ذلك كله هناك الآخِرَةٌ وهي المَجَال 
الأصيل الذي يتلحقّ به مَجَالٌ الأرض,2 ولا يتنقصل كنةهه 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حِس المقؤمن بهذه 
0-0 فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَه وخائمتها الحقيقيّة لم 
حي بَعْدُء وَالحُكُمُ عليها بِالجُرْءِ الذي عرض منها على 
الأرض حُكُمٌ غير ص حيح, لأنّه حُكُمٌ على السَّطر [أي 
الجُرْءِ] الصغير منها وَالشّطْر الرَّهِيدِ. انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَهِ إبراهيمّ): 
تقول تعالى عن مِلَةِ إبراهِيمَ َوَمَن جَرَْعَب عَن مَلَةٍ 
بْرَاهِيمَ إلا من سَفة تَفْسَةُ): ويَقولٌ أيضًا مُخاطيًا تَبيّه 
معمدًا صلى الله عليه وسلم ١نم‏ أَوْحَيْتَا إِلَيْكَ أن اتَبعْ 
مِلَهَ إِبرَاهِيمَ حَنِيعفَا, هَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ), بهذه 

التصاعة وبهذا الؤضوح بَيَّنَ اللهُ تعالى لنا | 
والطريق» فالطرِيقٌ الصَّحِيحٌ دلوهياء القَويمٌ هو مِلَهُ 
إبراهيي لا عُموضَ قفي ذلك ولا التباس, .ومن يَرِْعَبَ عن 
هذه الطريق بِحُجَّةِ مقصلحة الدّعوة عات نتسلو كها ع ا 
فنا ووَبْلات على المَسِلمين أو غير ذلك مِن المزاعم 
الجَؤْفاءٍ [التي يَدَّعِيها أَدْعِيَاءٌ السَلَفِيّة (الذين يِحمِلُون 
فِكْبرَ المُرَجِنَة) وجَممّاعة الإخوان المتسلمين (الذين 
يَحَمِلُون فِكْر المَدْرَسَة العَفْلِيَةِ الايِزالِيّة)] التي يُلقِيها 
الشْيطانٌ في تفوس صّعَفاءٍ الإيمان» فهو سَفِيهٌ مَعْرُورٌ 
حل 52-2 أَعْلَمَ باسلوبي الدّعَوَة من إبراهيم عليه 
الضَلاةٌ والسَّلامُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدُ آبَبْنَا 
إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ), وقال [وَلَقَدٍ اضَطفَيْتَاهُ في الدُنْيَاء 
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وَإِنهَ في الآخرّة لَمِنَ الصّالِحِينَ): ورَكى دَعْوَنَه لنا افر 
خَاتَمَ الأنبياءٍ والمُرسَلِين بانباعِهاء وَجَعَل الشفاهة 
وَضقًا لِكُلُ من رَعْبَ عن طريقه وقنهجه؛ ؛ ومِلةٌ إبراهيم 
هي إخلاص العبادة لله وَحَدَهٌ ل ها تحويه كلمة 
العبادة من مَعان), والتراءم من الشركِ وأقله, وهذا هو 
النّوحِيدٌ الذي دَّعا إليه الرُّسُلُ صَلُواتُ اللِهِ وسَلامُه 
وتَوحِيدٌ د وإفرادٌ د لله 0 وجل ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهٌ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعدائه فهو توحيد دُ اعتقادي وعَمَلِيٌ قي آنِ واجدء؛ 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتقاديٌ منهء وسورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلُ على العَمَلِىٌّ وكانَ النبيٌ صَلَّواتٌ الله 
وسَلامه عليه يَكفْر من القراءة بهاتين الشّورتين ويداوم 
عليهمار ماحد المر وو لأهَمَيّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيحٌ !| لمقدسي-: وقد يَظَّنّ ظانٌ أن مِلَهَ 
إبراهِيمّ هذه تَتَحَفقِقٌ في رَماينا هذا الدراسية التُوحِيدٍ 
ومعرقة أقسامه وانواعه الثلاثة مَعرفة نظرية وحسب 
مع الشسّكوتٍ عن أهل الباطِل وعدم إعلان واظهار 
التراءة مِن باطلهم, فَلِمِثْلِ هؤلاء تقول لو أنّ مِلَهَ 
إبراهِيمَ كاتث هَكَذَا لَمَا ألقاه قَومّه مِن أجلها في النار, 
بَلَ ريما لو أنه داقتهم وسَكّت عن بَعضٍ باطلهم ولم 
تستفة الهقتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحجيد 
تظري يَتَدارَسُّه مع أثباه تدارسًا لا يَكْرْجٌ إلى الواقع 
العَمَلِيٌ مُتَمَيّلَا بالولاءِ والتراءِ والحُبٌ والبُْضٍ والمُعاداةٍ 
والهجرانٍ في اللوء رُّما لو أنه فَعَلّ ذلك لَفَتَحُوا له 
جميع الأبواب, عل دتما أشتسوا له مَدارس ومعاهد -كما 
قفي رَماينا- يَدَرََ سن فيها هذا التَوحيد النْظرء, وَلَرَْما 
وَصَعَُوا عليها لافناتٍ صَخْمةً وسَمّؤهقا (ممدرسة -أو مَعَهَد- 
التُوحِيد: وكليةٍ الذعوة وأصولٍ الدّين) وما إلى ذلك 
فهذا كله لا : يَصُدٌّ هم ولا يمُوَنْرٌ فيهم ما دام لا يَدْرْحٌ إلى 
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ى؛ ولو خرَّحِب : لهم هذه الجامعات 
9 ب آلافَ الأطزوحاتٍ ورسائل 
الماجستير والذَّكتُورَاةِ في الإخلاص والتَّوحِيدٍ والدّعوة, 
لَمَا أنكروا ذلك عليهاء بَلَ لَبارَكُوها ومَتَحُوا أصحاتها 
جَجَائِرَ وشهادات والقامًا صَخمةً ما دامهقت لا كد تَتَعَرّضْ 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما داهقث على ذلك الحال 
المَمُسُو: يقول الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
مَتَصَوّرز أت -أخدا- يَعَرِفٌُ التَوحِيدَ ويَعمَلَ نت ولا يُعادِي 
المُشركين» ومن لم يُعاديهم لا يُقالٌ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِل به))... ثم قالَ -أي الشيخحٌ المقدسبي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلام فَرَيْش: وَالتَّعَرّْضِ لآلهيهم 
وعَيْبهاء ولو اند -جَاشاة- كُنَمَّ الآيَاتَ التي فيها بَسفِية 
لمعبوداتهم كاللَاتٍ والعْرَّى ومَبَاة النالِنَة الأخرى, 
والآبَاتِ التي تَتَعَرََّضُ لأبي لهب والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدْبْنْ 
الْمُغِيرَةِ أبو حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ رَضِيَ الله عنه. وَعَمٌّ أبي 
جهل ( عَموو بن هشام ١‏ بن القعيدة): وقد ترّل فيه قَوْلَهُ 
تَعَالَى ( سَأْضلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَدًَا آيَاتِ التراءة 
منهم ومن دييهم ومعبوداتهم -وما أكتّرّها- كَسشورة 
(الكافرون) .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحاشاة من ذلك 
© ولاكرمو هه وقَرّتوه: ولَمَا وَصَّعوا على ررَ 
سََلَى [قَالَ التَووىٌ في (شرح صحيح مسلم): 5 
الِلَقَافَهُ الْتِي يَكُونُ فيها الْوَلِدُ فِي تطن الثاقةٍ وَسَائِر 
الْحَيَوَانِ, وهي من الآدَمِيّة (الْمَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الْجَرُورٍ وهو ساجدٌء وَلَمَا حَصَلَ له ما حَصَل من أذاهُمَ 
مِمًا هو عو هآ أومذكورٌ قي النابتٍ من السيرّة, ولمَا 
اإحتاج إلى هحرة وتعب وتصضصب وعَناء, ولَجَلسنَ هو 
واصحاثة قي ديارهم وأوطايهم أميِين [قال الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
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عل أن اليل في الإسلا 0 تَوحِيدٌ الله 0 
حكنيك قصَظاة بَل كان يَعِلَمٌ أن الدّخولَ في الإسلام هو 
مَُفارَقةٌ دين [أبيه] عَبْدِالْمُطُلِبِ وكَل دين سوّوى ى الإسلام 
والحُكمٌ عَلَى [أبيه]ي عَبَدِالمُطّلِب بالكفر والشركِ وكذا 
على كَل مَن لم * يُحَفَقْ هذا الدّينَ؛ قال الإمامٌ ابن فَيُم 
الجوزية [في كتابه ابه (مفتاح دار السعادة)] (الذى مَنَعَ أبا 
طالب وأمثاله عن الإسبلام» استعظموا آباءهم وأجداتهم 
أَنْ يَسْهَدوا عليهم بالكفر والضصّلال وأنْ تختاروا خلافَ 
ما اختار اولعك لأنفسهم, ورَأوا انهم إن أسلموا سَفهوا 
أحلامّ أولئك وضَلْلوا عُقَولَهم ورَمَوهُمْ بأقبّح القبائح 
وهو الكفرٌ والشرك, ولهذا قال أعداءٌ الله لأبي طالب 
عند القوؤت (اترعث عن مِلَةِ عَيْدِالِمُطلِب؟)., فَكانَ آخِرٌ ما 
كَلْمَهمْ به (هو على ملة عَبْدِالْمُطلِب).؛ فَلَمْ يَدْعُهِ أعداءً 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عَبْدِالْمُطُلِب 
وأنه انها حار الفَخرَ والشّرَفَ به فَكَيف يَأتِي [أيْ أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَّهُ تنقيصضه ودَمّهء ولهذا قإِلَ 
[أي أبو طالب لابن أخِيه صلي الله عليه وسلم] (لَوْلَا أَنْ 
تكونَ 4 يشثة على بني عَبِدِالمُطلِب لأفرَزتث بها عَيْنَكَ) او 
كما قالَ)؛ ولِذَلِكَ أيضًا سَّقّ على هِرَفْلٌ الدّخولٌ في 
الإسلام وكان يَعَلَمُ صِدق التُبئيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغهء لأنّه إِنْ تابَعه سَيحَثُمُ ذلك عليه 
التّبَرّوّ مِن دين التّصارى وبالثَّالِي مِنَ التَصارى أنفسهم 
وبذلك 7 تتدنير بَخْسَرٌ مُلكه فَآئَرَ مُلكه على : ل الإسلام. 
انتوى بأحما. ]؛ فَقَصِبّةُ مُوالاةِ دين الله واهله ومُعاداة 
الباطِلٍ وأهله فَرِصَتْ على المُسلِمِين في فَجِرٍ تعوتهم 
قَبْلَ قرض الضَّلآةٍ والدّكاة والضّوم والْحَحٌ» ومن أجلها لا 
لغيرها حَصَل العذابٌ والأدى وإلابتلاءً... نم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: وَهَكَدًا فإنّ الطواغيت"' في كُلّ رَمان 
ومَكانٍ لا تظه رون الْرَضَا عن الإسلام أو يُهادنونة 


ويقيمون ب المُؤْتَمَراتِ وينشرونه في الكْتُبِ 0 
--- 0 مِن أعداء 6 ١‏ 0 ل 
ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قَالَ أبو الوفاء ابْنُ عَقِيل [في ما تَقَللَ عنه 
سمس الدين بِنُ مفلج في ي كتاب (الآداب الشرعية)] 
رَحِمَه اللهُ (إذَا أَرَدْت أن تَعْلَمَ مَحلّ الإِسْلام مِنْ أَهَلٍ 
الرَّمَان فَلَا تنظز إلى إِرْدِحَامهمْ فِي أبْوَاب الْمَسَاجدء وَلَا 
إلى صَحِيجِهِمْ [فِي الْمَوْقِفِ] ب الَبَيْكَ)ء وَلكِن أنْظرٌ إلى 
مُوَاطَأتَهِمْ لأغذاءٍ الشَريعَةِ), فاللجَا اللّجَا إلى حصن 
الدّين والاعتصام بِحَبْل الله المَتِين والانجياز إلى أَوْلِيائُه 
المُؤْمِنِينء وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ مِن أعدائه المُخالفِين» فأفصَلٌ 
القَرَبِ إلى اللو تعالى مَفْتْ مَن حَادَّ اللة ورزسوله, 
وجهاده باليَدِ وَاللسَان وَالْجَتَان بقدذر الإمكان. انتهى من 
(الذّرَر السَّييّة في الأجوبة التَجْدِيّة)]؛ واثّنا لتُشاهِدٌ هذا 
واضِحًا في الدّولةٍ المُسَيَِاةِ (السّعُودنّة), فإنّها تَعُرٌ 


ا وَالتَوَلة هى شعىة تصة يَزعَمون 
نه يُحَبّبُ القرأة إلى رَوجهاء وَالرَّجْكَ إلى امْرأقِه. 
ومقالات ابن باز): والتُوَلهُ تَوعٌ مِنَ السّحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وعير ذلك مما لا تخشاه ولآ يَضصَدّها 
أو يُوَثْرُْ في سِيّاساتها الخارِجِيَّةِ وَالداخِلِيِّء وما دام هذا 
التُوحِيدٌ المُجَرَأْ الناقص بَعِيدَا عن السَلاطِينِ وعُرُوشهم 
الكافرة فإنّه يَتَلَفْى منهم الدّعْمَ والمُساتدة وال 

وإلّا فأئن كِتابات حُهَئْمانٌ -وأمناله- رَحِمه الله تعالى 
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التي تَمْتَلِىُ وترْحَمٌ بالتّوحجِيد؟ [قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ 
الوادِعِيٌ في (المَحْرَج مِن الفِتنة) عن الشيخ جُهَيْمانَ 
وجماعية الإذاعاث والضصّحافةٌ َل وعَلماءً السُوء تزلوهم 
منْزلة الشياطِين» إنّ زرسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ 
على أتّهم طلَبَةُ عَلْم أخيارٌ َفَاضِلٌ» قد إِنتَسَرَت بسَتبهم 
سَتَن كان قد اصبتث: وما ححسرتهم اقضة الحَرَمَين 
فَحَسَبٌ 1 حَسِرَهمٌ المَحِيَمَعٌ الممسلم؛ جَزاهمٌ اللة عن 
الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أي الشبحٌ الوادَعِيُ-: فَمُعامَلهٌ 
الخكومة [السَعُودِبّة] لهم غير شَرعِيَّة بَلُ ذُوَلِبَهُ [أئ غير 
ديينية َل سيا سِِية ]: وسَيحاكمون الحكومة تسن يدي 
الله... نم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: قهؤلاء لم بُحاربوا 
اللة ور تسو له ولم ء َس عَوا قفي الأرض قفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ إلة للشيخ أبي محمد المقدسي 
بعنوان (رَلَّ حِمَارٌ العم في الطين) قالَ: لقد صَدَّفْتُم يا 
عَلَماءَ السّوءٍ من فقتل على قثُل جُهِيمانَ وطائفة من 
إخوايه, وها هِيَ قتاويكم التي ُيَلُوا بها إلى اليَوم 
ألباء 2 1 0 - على ا اتن 1 [كَل: 
وهذا يَعْنِي أن كِتَابَاتِ الشيخ جُهَِيْمانَ كاتث مَوْضِعَ تقدِيرِ 


تَدْعَمْها الحُكومةٌ وتُشَجّغْهاء رَعْمَ أنّه لم يَكُنْ يُكَفْرْها في 
تلك الكتابات؟. أمْ أنه [أي التُوحِيدَ الذي تَمْتَلِىٌ وتَرْخَرٌ به 
كِتَاباتث الشيخ مُهَبْمانَ] تَوحِيدٌ يُخْالِفٌ أمْرَجَة الطغاة 
وأهواءهم وَيبَتَكَلمٌ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضٌْ للوّلاءٍ والراء 
والبَيْعةِ والإمارة؟ [قَالَ الشيخ مُقَبلٌ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إن السَّعُودٍ به عَمِيلةٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 

وقالَ الشيخ مُغْبلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في (المُصارَ رع أثها 


)93( 


وقالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِيٌ أيضًا في (المَخْرَجٍ مِن 
الغتنة): الحُكومةٌ [إلسّعُودِيّةً] لا يَهْمّها الدَّينُ, لا يَهُمّها 
إلا الجفاظٌ على الكَرْسِيٌ. انتهى باختصار. وَتَقَلَ الشيحٌ 
احهة نن يعبى. التحني (التحاصز كلية الشريعة واصول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن تسعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (تشف الدّعاوي) عن الشيخ مجمد 
سرور زين العابدين (مُوَسّس تبّار الضَحُوَةٍ "أكبتّر 
التيّاراتِ الدَييْيّة في الشُعُودثَة")' أنه “قال: إن الشّلطة 
في السْعودية بتكو من شكل هري َترَبّعُ على رَأسِها 
الأعلى رَئيسن أخريكا:.: ثم قال الشيحٌ النجمي-: 
وهنا 0 ]درج المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يَوصضَفٌ بات زد نَع شَيْح السَلفِيين 
بالمقغرب)] شتاء أن ولاة المُسَلِمِين في الشّقُودثَةِ -أو 
غيرها- - لا ف بتصَرّفون بإراداتهم, ولا يَقَرّرون قرارًا مِن 
تلقاء أنفسهم, وائما يَتَصَرّفف ف فيهم يرهم , ويتقرٌرْ لهم 
نم فال ' ي الشيحٌ المقدسي-. : وها هُتا سُبِهةٌ يَطرَحُها 
كَثِيرٌ مِنَ المُتسَرٌعِينء وهي قولهم (إنَّ مِلَهَ إبراهِيم 
هذه إثما هي مَرحَلة أَخِيرِةٌ مِن مراحل _الدّعوة: تسبقها 
البَلاعٌ بالجيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَن ولا يَلَجَأ 
الداعِيَةٌ إلى مِلَةَ إبراهِيمَ هذه؛ مِنَ التراءةٍ مِن أعداءٍ اللهِ 
ومقعبوداتهم والكّفر بها وإظهار,العداوة والبَغضاءٍ لهم, 
إلا بَعْدَ استنفاذ جَمِيع أساليب اللين والجكمة)؛ فَتَقَولٌ 
وباللهِ التوفيق» إِنَّ هذا الإشكال إثّما حَصَلَ بسَتب عََدَمِ 
وُضوح مِلَةِ إبراهِيم لَدَي هؤلاء الناس» وبسَبَبٍ الخَلْطٍ 
بَبْنَ طريقة الدعوة للكفار ابهداء وابَيِنَ] طريقيها مع 
المُعانْدِين عفهم: وأيضًا اسمتي عدم] القذف ثثن ؤلاك 
+ وبين مَوقِفٍ المُسلِم مِن مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع 
الكفار الباطلة تفسِها؛ فَمِلَهُ إمِيراهِيم مِن حيث أنَّها 
إخلاصٌ للعبادة لله وَحَدّه وكْفْرٌ بكلّ معبود سِوّأة: لا يَصح 


الى 


ماع 


الأنبياع وَالمُرسَلِين, لكل ان زول عنك كل إشيكال 
قَه! هُنا قَصِيّنان؛ (أ)القَضِيَهُ الأولى؛ وهي الكفرٌ 
بالطُواغِيتٍ التي تُعبَدٌ مِن دُون الله عَرّ وَجَلٌ: سَوَاءٌ 
أَكَانَتُ هذه الطُواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرء أو شَمسَا أو 
قَمَرَّاء أو قَبرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وَقَوانِينَ من وضع 
التشّرء فَمِلَّةُ ابراهِيم ودعوةٌ الأنبياع وَالمُرَسَلِين تستلزمُ 
إظهاز الكّفر بهذه المعبوداتٍ كلها وإبداءً العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط م قِيمَتها وشأيها 
وإظطهارزر ربعها وتقائصها وعُيوبها مُنْدُ أَوّلِ الطريق, 
وَهَكَدًَا كَانَ حال الأنبياء حين كانوا يَبِدَأُون عدوم 
لأقوامهم بق ولهم (اعْبُّدُوا الله وَاحْتَنِيُوا الطّاعُوت), 
ومن هذا قَول الله تعالى عن الحَيِيفٍ إيراهِيمَ عليه 
السَلامُ قال أفرَأيئم ما كُنيِمْ تَعْيُوُونَء أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ 
الأَفْدَمُونَ, » فَإِنَهُمْ عَذدُوٌ لَى الا رب الْعَالمِينَ)/ وَقَولْه 
قال يَا قوم إني بَريء مّمَا تشركون): وَقَوله ( وَإِذْ 
قال إِبرَاهِيم لأَبيهِ وَقَومه | حو مَرَاءٌ مما تعتدون» إلا 
الذي قَطرَني فَإِنَّهُ سبيهدين )2 وَكَدَا قولّه سُبْحَاتَهُ عن 
قوم إبراهِيم (قَالوا مَن فَعَبلَ هذا بِآلِهِيِنَا إِنَّهُ لَمِنَ 
الظالِمِين فَالُوا سَمِعْنَا قَتَى يَدْكْرَهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) 
قال المُفَسرون ((يَذْكْرَهَمْ م) أئ بَعِيبهم وَيَستهزئٌ بهم 
وَيَتَتَفْصُهم 1 والكِتاب وَالشّكةُ تمتلئان بالادلة على ذلك, 
وتكفينا مِن ذلك هَدْ التّبىّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَةَ 
وكيف كان يُسَعْهُ آلهة قريش ويُظهرٌ التراءة منها 
والكفر بها حتى كانوا يُلَقُبونه بالصابي [وهو من ارتدٌ 
عن دبيه واعتتق دينًا آخَرَاء وإن دتمنت أَنْ ِتَتَأْكَدَ من ذلك 
وتَتَيَقْبّه فارجغ وتدبّر الف رآن المَكّيّ [الْمَكَيُ ها تَرَلَ 
قبل الْهجْرَة وَإِنَ كان بِالْمَدِيتَة: وَالْمَدَنِتٌ ما مَرَل تعد 


ه ع« 


)95( 


اكاك بمَكّة ] عب الي اليم 


اله< 
0 
حير © 


اها 
1 


وقضوح وجَلاءٍ, تَيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسِها اللاثُ والعرّى 

ومَنَاةٌ الثالِتَةِ الأخرّى -أعظمٌ الآلِهةٍ عند القوم في ذلك 
الرّمان- وبُعلِنُ التراءة منها وعَدَمَ الاليّقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كان ابي صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ 
سينا من ذلك إن هو إلا نذيرء فالذين ِيْصَدّ رون أنفسَهم 
للدّعوة في هذا الرّمان بحاجة إلى تَدَثّر هذا الأمر جَيِّدَا 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرًاء لأنّ دّعوة تسعغى لتضرة 
دين اللو نم تُلَقِي بهذا الأضل الأصيل [وهو إظهارٌ 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداء العداوة والتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتَها وشانها وإظهار 
رَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَها ظهريًا لا يُمْكِنْ ان 

تكونَ على مَنهَج الأنبياء والمُرَسَلِين, وها نحن تُعايش 
في هذا الرمان إنتِشَارَ (شِركِ التحاكم إلى الدّساتير 
والقوانين الوَضعِيّة) بين ظَهْرَائَبْناءقَيَلرَمَ هذه الدَّعَواتٍ 
-ولا بُدٌ - النّأأسي بتبيّها في اتباع مِلَةِ إبراهِيمّ»: بتسفيهِ 
قَذْر هذه الدّسباتِير وتلك القوانين, وذ كاسعو تقائصها 
للناس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العقداوة لها 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تلبيس الجّكوماتٍ [للحو 
بالتاطل] وضِحْكِها على الناس, وإلا فَمَتى يَظُههِرٌ 
الحق؟!, وكيف تعرف الناسن دينتهم حىق المعرفة, 
ويُمَيْرُون الحَقّ مِنَ الباطِل والعَدُةًَ مِنَ الوَلِيّ؟», وَلَعَلَ 
الغالبيّة [مِمّن تكسدروت أنفسَهم للدّعوة] يَتعغقذرون 
نقضلحة الدّعوة وبالفثنة: وأ فثنة أَعْظمٌ من كثمانٍ 
التُوحِيدٍ وإمِنَ] الثلبيس على الناس قفي د معهم : ه ؟. واي 
مقصلحة أَعْظمٌ مِن إقامة مِلَةِ إبراهِيمّ وإظهار المُوالاة 


م 
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لِدين الله والمُعاداة للطُّواغِيتٍ التي تُعبَدُ ويُدانٌ لها مِن 
دوت الله ؟. وإذا لم ببتل المَسلمون لأخل ذلك وإذا لم 
تعقدم التَصمِحِيَات في سشبيله فَلِأىٌ شيء إذ نْ يَكون 
التلاءً؟, فالكفرٌ بالطواغيتٍ كلها واجث على 0 تلد 
بشطر شَهادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
واجبٌ عَظِيمٌ أيضًَا لا يبد وأن تضاعَ به جماعاتٌ 
المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن كل جَماعةٍ منهم على الأقِل, 
حتى ييشتهر ويَنتَشْر ويكون هو الشعار والصفة القفرة 
لهذه الدّعواتٍ كما كانَ حال التّبُ صلى الله عليه وسلم 
ا 0 بَ. بل وفي رمَن 
وسلم] بالأصابع وك منه وتوصفة بعداوة الآلهة, وإثّنا 
لَتَعْحَبٌ ! أي دّعوةٍ هذه التي يَتَباكَى أولنك الدذَّعاهٌ على 
5 ؟ وَأ دين هذا الذي يتريدون إقامته وإظهازه: 
وأكثزهمٍ يَلهَخ بمدح القانون الوَضعِيٌ -ومَا 
وبَعصهم يُنْنِي عليه ويَشسْهَدٌ بتزاقته وكَثِيرٌ منهم بُقسِمٌ 
على احترامه والالتزام بتثوده وخدوده: عَكَسَا للقَضيّة 
والطريقء فَبَدَلَا مِن إظهار وإبداءٍ العداوة له والككفر به 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضا عنهء فهَ ل مِثَلُ هؤلاء 
تفعتسروت توحِيدًا أو يتَقيمون دِينًا؟! إلى الله المُحشتكى: 
وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكفرٌ بالرساتير والقوانين 
الوَضعئّة] | واظهازه ليس له عَلَاقهٌ بتكفير الحاكم أو 
إصيراره على الحُكم بغير شريعة الرّحمن» [بَل] إِلنّه 
مُتَعَلْقٌ بالزسثور أو التُشريع 5 القانون القائم المُحَتَرَم 
المُطبيّق المُبَكّل المُحَكم بَيْنَ الناس؛ (ب)القَصِيّةُ الثانِيَةُ: 
وهي التراءة من المُشركِين والكفرٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم لهم بَققَولَ العلامة 7 3 
القيم رَحِمَه اللهُ تعالى | كي (مدارجٌ السالكين)] (وَمَ 
تجا مِنْ شَرَكِ ب[أئ مِصيّدة] هذا الشرَك الأكبّر إل مَنْ 
جدود توجيده م لله وَعَادَى المُشْرِكِينَ قي الله وَتقرّت 
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بِمَقْتَهِمْ إِلَى اللّه), وهذه, ,القَضِيِبَهُ (أي التراءءهٌ مِنَ 
الفشركين) أهَمٌّ مِنَ الأولى (أعني التراءة مِن 
معبوداتهم ): يقول الشيح حَمَدٌ بن عَتيق [ت1301ه] 
رَحِمَه اللهُ تعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إِنَّا بْرَآءُ مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دون الله) ([وها 
هُنَا كته بَدِيعةٌ وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ البراءة مِنَ 
المُشركِين العابدين غيرّ اللِهِ, على البرّاءةٍ مِنَ الأونان 
المَعبودة من دون الله: لأ ادل أَهَمٌّ من الثنايي, فإنه 
إن : تَمَرَّا من الأوثان ولم يَنَدَ | ممن عَ'َدَها لا يَكون آنيًا 
بالواجب عليه, وأمًا إذا تَبَدَأ مِنَ الممشركين فِإنّ هذا 
يستلزم 'التراءة مِن معيوداتهم, وَكَذَا قوله (وَأْعْتَرْلَكُمْ 
دعا تدخون من ذون الله), الآيّةء فَقَدَّمَ إعيتزالهم على 
ارا ما تدعون مِن دون اللو مكَذَا قولِه (فَلَمَا 
رَلَهُمْ وما يَعْمُدُونَ مِنردون اللَه). وقوه (وَإِذِ 
اغيرََئمُوهُمْ م وَمَ] يَعندَونَ إلا اللة), فَعَلَبِكَ بهذده التكتةٍ 
فإنّها تفتحُ لك بابًا إلي عداوة أعداءٍ الله, 
إنسان - يَقَعَ منه الشرك ولكِنّه لا يعادِي أهله [أئ أل 
الشرك].ء فلا يكون مَسلِمًا بذلك إذ تَرَك دين جميع 
الشرحلين4: وسْئلّ الشيخ حسين والشبحٌ عبدالله؛ ابنا 
اليشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الذُّرَرْ إلسَّيِبّمُ في 
الأخوبة التَّجْدِبّة)1 عن رَجُل دَخَلَ هذا الدِّينَ وأَحَبّهِ وأَحَتّ 
أضلّهء ولكن لا يُعادِي المُش ركين, أو عاداهم ولم 
بُكَفْزهم؟:, فكانّ مِمَا أجابا يه [مَن قال لا أعادِي 
المُشركين, أو عاداهم .ولم بُكفزهم, فهو غبرٌ مُسلم, 
وهو مِمَن قال الله تعالّى فيهم (وَيَقُولُونَ تُوْمِنٌُ يبَععغضٍ 
نكمم بتعض وَيَرِيدُ وب أن يَتَخِدُوا بَيِنَ دَلِك سَبيلاء أوليْك 
هُمْ الكَافِرُونَ حَفاء وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ عَذَابًا مّهِينَا)4.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسبي- : المُتَجَيّرون والظالمون 
مُدعَون إلى طاعةٍ الله بالْحِكمقة وَلْمَوْعِظَةٍ الحكسَتة 
ابْتَدَاءَه فإنِ استجابوا فَههُمْ إخوائنا تُحِنَّهم بقدر طاعَتهم 
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وَلَهم ما لنا وعليهم ما عَليناء وإِن أبَوا -مع ؤضوح 
الحْحَّةِ- واستكبّروا وأَصَرُّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشّركِ وَوَقَفوا في الضف المُعادِي لدين الله فلا 
مُجَامَلة معهم ولا مداقنة: بَلّ يَجِتُ إظهارٌ وإبداءٌ التراءة 
منهم عند ذلك؛ وين يَنبَعيٍ التّفرِيق هنا بين الحرص على 
هداية الفشركين والكمّار وكسب .أنصار للدّين واللين 
قفي التلاعغ وَالحكممة وَالمَوْعِْظَة الككةه وببسن قضية 
الحْبّ والبُغض والمُوالاة والمُعاداة في دين الله, لأنَّ 
مِنَ الُصوص مل اللْهُمّ اقد قَؤْمِي فَإِنّهُمْ م لا يَعْلَمُونَ) 
لما تَبَبَنَ له أنه مُصِرٌ علي شِر كه وكفرهء قال تعالى عنه 
(فِلَمَا تبن لَهُ أَنَهُ عَرُوٌ لله 7 تبرَّأْ مِنْهُ4 ذلك بَعْد أَنْ دعاه 
ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةِءِ فَتَجِدُه بُخِاطِبُه بقوله (يَا 
أَبَتِ ني فَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلم), ( 5 أت إنّي أخاف أن 
0 عَدَابُ مّنَ الرّحْمَن), وَهَكَدَا مُوسَي مع فرعون 
بَعْدَأْنْ أَرسَلَه اللهُ إليه وقإلَ (فَقُولا لَهُ قيؤلا لَيّنَا لَعَلَهُ 
ف يَتَدَكْرٌ أو يَحْشَى 4:» فقد َدَأ مغة يالقولٍ اللَيّن استجابة 
لأمر الله فَقالَ قل لْكَ إلى أن تركى, وَأهْدِبَكَ إلى 
رَبك قتخشى) قآراه الآتات والبَيِّنات فَلَمًا أظههرَ 
فِرعَونٌُ التّكذيبَ والعِناد والإصرار على الباطل قال له 
مُوسَى كما أخبَّرَ تَعالَى (لقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَوُّلَاءٍ إلا 
رَبٍّ السَّمَاوَاتِ والأزض بَصَائِرَ وَإِنّي لأظُنّْكَ يَا فِرْعَوْنُ 
2]): بل ويَدعُو عليهم قائلا (ر َيَنَا إنَكَ آتبْت فِرْعَوْنَ 

وَمَلأْمُ زيتةً وَأآَمْوَالا في الْحَبَاةٍ الدَّنْيَا ر بَنَا لِيُضِلُوا عَن 

سَبِيلِكَء رَبَنَا اطْمِسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدُ د عَلَى قُلُوبهم 
001 بُصوص الرّفق واللين و امير على إطلاقي ] 
وتكهلو ةا عَلَى عَلَى غير مَحَمَلها وتضصعونها قي عير 
موضعهاء تنتغي لهم أنْ تَقفوا عند هذه القَضيّة طويلا 


1 


8 


1 
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ويَتَدَبّروها ويتفهموها فهمًا جَيْدًَا إن 0 0 . نم 
قال -أي الشيخ المقدسي-: وَاعَلمْ 
القيام حلة إبراهِيمَ [يَعَنِي من جهة ا ا من 
المُشركين , وتعبوداتهم الباطلة: وإعلان الكفر بهم 
وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشّرائعهم الشَركِيّة 
وإبداءٍ الغداوة والتغضاءٍ لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الكغريّة] والأخذ بأسباب السوّيّة ف والكتمانٍ في العَمَالِ 
الجاد د لنتضرة الدين: إن هذه السَرّيّة تحب أن تَوصَعَ فى 
مَكانها الحَقِيقِيٌ وهي سِرّيَّةُ التخطيط والإعدادء أمًَا 
مِلَهُ إبراهِيم والكّفْرٌ بالطواغيتٍ ومناهجهم والِهَتهم 
الباطلة فهذه لا تدخلٌ في 0 َل [هي] من عَلَنِيّة 
00 فَيَنْبَغِي إعلاتها 2 ل الطريق, ما إخفاؤها 


أيضًا (لكمْ دِبئكُم وَلِيَ دين 1:4 وَخُلاصةٌ الأمر أنها [أئ مله 
إبراهِيم] سِرِرِيََةُ في الإعداد والتخطيط عَليِيةٌ في الدّعوة 
ا انما قلنا ذلك أن كَثِيرًا مِنَ ل سَوَاءٌ مِنَ 


الدّعوة وثَمَراتها) [قال الشيخحٌ :سيد . قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن): وَمَا حَدَت قط فير تاريخ الْبَسَرِيّةِ 
[ض] ني استقاممَت ل عَلَى هدي الله إلا مَنْحَهَا الفُدَّةَ 
وَالْمَتَعقَ وَالسِيَاد. 3 ة في يهَايَةٍ الْمَطَاف, بعد إِعَدَادِمَاٍ 3 


8 الْكَيِيرينَ لَبُشْفْعُونَ [أئ افون ] : من انْبَاعِ شَريقة 
الله ه وَالسَير عَلَى هَدَاهُ: يُسْفِعَُونَ مِنْ ل عَدَاوَةٍ أَغْدَاءِ الله 


وَمَكَرِجِمْ: وَيُسْفِقُونَ من نْ قالب [اي 5 تَجَمّع واحْتِسَاد] 


سَيْطَرَتْ على عشارق. الأزضص فَمَعَارِ ربقا في زبع رن أو 
َكَل مِنَ الرَّمَانِ. انتهى], فَيُقَالٌ لهم؛ إنَّ هذه التّمَرَاتِ 
المقزعومة لن تَيتعَ ولن يَبدُو صَلاحخها حتى يَكون الغراس 
على منهاج النّيْوَّة: وَواقع هذه الدّعواتٍ العقصريّة أكبَرٌ 
دَليل وشاهدٍ على ذلك -بَعَدَ الأدلة الشرعيّة_ المُتَققدّمةَ 
مِن مِلَةٍ إبراهِيم ودعوة الأنيباءِ وَالمُرسَلِين صَلَواتُ الله 
7 أبناءٍ المُسلِمِين واليَباس الحَيٌٌ عليهم بالبامِظل 
وعدم وضوج مَواقِف الولاء والتراءٍء, إثّما هو من 0 
وكتمان العْلَماءِ والدّعاة لهذا الحَيء ولو أنّهم صَرّحوا 
وصَدّعوا به وَأَبْثُلُوا كما هو حالٌ الأنيياء لَطهَرَ [أي ٠‏ الحو 
وبان لِلنّاس جَمِيعَار ولَتَمَخصّ وتَمَيِّرَ بذلك أهل الحَّقٍّ من 
أهل الباطِل ولَبُلَْعَتْ رسالاث. ب اللوء وَلَزال الكَلبِيس 
الحاصِل علي الناس خاصّةٌ في الأمُور المُهِمَّةِ والحَطِيرة 
في هذا الرَّمانء وكما قِيل (إدذَا تكلمَ الْعَالِمٌ تَقِبَّةَ 
وَالْجَاهِلُ ِجَهْلِه؛ فَمَتى يَظهرٌ الْحَفّ» وإذا لم يَظهَرُ دِينُ 
الله وتَوحِيدُه العَمَلٌِ والاعتقادىٌ لِلِنّاس فَأَئٌّ يقار تلك 
التي يُنتظرّها ويَرجُوها هؤلاء الدّعاة ؟!, أَهِيَ [إقامةٌ] 
الدّولة الإسِلامِيَّة؟, إنّ إظهار تَوحِيدٍ الله الحَيٌِّ لِلتّاسِ 
وإخراجّهم مِن ظلْماتِ الشرك إلى أنوار البّوحِيدٍ هي 
الغايَهُ العْظْمَي والمَفصودٌ الأَهَمَّ وان ابْثْلِيَ الذّعَاةُ وهل 
يَظهَرُ الدِّينٌ إل بالمُدافَعةٍ والبلاءِ (وَلَوْلَا دَفْعٌ اللَّهِ النَّاسَ 
تعصهم بِبَعْضٍِ لْفْسَدَتِ الأزض ): فبذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقادٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشْركِ ياخيّلافٍ 
صُورهء وهذه هي الغايَّهٌ التي يَكونُ مِن أجلها البَلاءً 
وتُنكر_رٌ على عتباتها التَصْحِيَابُ: وما [إقامةًٌ] الدّولة 
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الإسلامِيّة أصلًا إلا وَسِيلةٌ من ووسائلٍ هده الغاية 
العْظمَى, وقي قضّة أصحاب الاخدود عبرة لأولي 
الألباب: فإنَ ذلك العُْلامَ الذَّاعِيَةَ الصادق ما أقام دولة 
ولا صَولة ولكِنه أَظههِرَ ل الحم ا إظهار و تدر 
بَعْدَ ذلك, وما وَرَْنٌ القَنَلٍ والحوق 6 إذا فار 
الدَّاعِيَهٌ بالقورٍ الأكترء كاتتٍ الدّولةٌ أَمْ لم َكْنْء وان 


2 نس ه 


لأنّ ككلمة الله هي الظاهرةٌ وَالعُلْيَا [يصَبرهم وتبَاتهم], 
أضِفٌ إلى ذليك أن الشهادة طريقهم والجنة تزلهم, 
فَأنْعِمْ بذلك ْنْعِمْ؛ وبهذا تعلّمُ أنّ فول أولئك. الجُمَّالٍ 
(إنّ هذه الطّريقَ تقضي على الدّعوة وُعَجلٌ يبَوارٍ 
تَمراتها) جَهِلٌ وإرجافٌء لأنَّ هذه الدّعوة هي دين الله 
الذي وَعَدَ الله عَرّْ وَجَلُ بأنْ يُظْهِرَةُ عَلَى الدّين كُلَمٍ وَلَو 
كرة المُسْرِكون, وذلك كائنٌ لا رَيبَ فيه ونصرةٌ دين 
الله وإعلاؤه لَِيسَتْ مُتَعَلَقَةَ بأشخاض جهؤلاء المفرجفين, 
تذقب بذهجابهم أو تَهْلِكٌ بقهلاكهم أو تُوليهم, قَالَ تعالى 
(وَإن تتولؤا يَسَتئبْدِلٌ قَؤقا عَيرَكُمْ ثم لا يكوثوا 
َمْتَالَكُم )4 وها هِيّ دَعَواتٌ الرّسْلِ والأنبياءٍ وأتباعهم 
خير شاهد في .شعاب الزمان: وقد كانوا شد الناسٍ بَلاءَ 
وامتحائل وما أثْوَ ذلك المَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, ل ما 
زادها إلا طوسة | واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صُّفوفهم» وها هِيّ إلى التوم ما زالت تُورًا يَهِنَدِي 
به السائرون في طريق الدّعوة إلبي الله» وهذا هو الحَقّ 
الذي لا مِريَةَ فيه؛ ثم ومع ذلك كله فلا بد مِن مَعرِفةٍ 
قَضيّة أخيرة هبا؛ء وهي ان هذا الصّدع بإظهار العداوة 
والتراءةٍ مِنَ الكفار المُعايِدِين وإبداءٍ الكفر بمَعبوداتهم 
وباطلهم المُتَتَوّع في كَل رَمانٍء وإن كان هو الأصلّ في 
حال الذَّاعِيَةِ المُسلِم» وهو صِفهٌ الأنبياءٍ وطرِيقٌ دَعوَتهم 
المُستَفِيمٌ الواضِعٌ» ولن تُفلِحخ هذه الدّعواتٌ [العصربةٌ] 


ولن يِصلَحَ مُرادُها وحالها ولن يَظهَمَ دِينُ الله ولن 
تعرف الناسن الحَقَّ إلا بالتزام ذلك واتباعه, مع ذلك 
يقال بأتّه إذا صَدَعَتُ به طائفةٌ مِن أل الحَقّ شقط عن 

الآخرين (والمُسْتضصْعَفِينَ منهم من باب إولى), وَدَلكُم 
ومُعادائهم: والكفرٌ يمعبوداتهم وباطلهم] بحَدٌ ذاه َإِنّهُ 


بِخِلَاف الضّذع] في كُلّ زمانٍ ومَكان لأنّه مِن إلا إلَة إلا 
آللَْهُ) التي لآ يَصِع إسلام امَري إلا بهاء أنَا أن عمل 
ويُلَعَي الصّدْعٌ به به من حجساب الدَّعَو ات [العَصريّة]ء 
مع أنه اصل أصِيلٌ في دَعَواتِ الأنبياء, فَأمْرٌ غَريبٌ 
مُحدّث ليس من دين الإسلام قفي شيع ال دَخَلى على 
هؤلاء الدّعاة الذين يَدععون بغير قذي التْبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بتقليدهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضِيّة 
[كالأحزاب العَلْمَانِيَةِ والشِْيوعِيّة والقومِيّة] وطرّائقهاء 
التي تَدِينْ بالثقية في كَل أحوالها ولا تبالي 0 
أو تَتَحَدَّحٌ مِنَ الثفاق» واسيثناؤنا هذا [يَشِيرٌُ الشيحٌ هد 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتٌ به طائفة من أهلي ا 
سقط عن الآخرين1] غير نايع مِنَ الهوَى أوالتكتيكاتٍ 
العقلية؛, حل مِنَ النصوص السْرعِئَةِ التْقَلِيّة الكثيرة, 
وَالمُتَأْمُلَ لسيرة التُبىٌ صلى الله عليه وسلم في عَهدٍ 
الاستضعاف يَتَجَلَى له ذلك واصَحاء وانظوٌ على سَبيل 
المثالٍ لا الخصر و قضَّهَ إِسلام عَمَرِو بن عَبَسَةَ الشلمي 
فِي صَحِيح مس وَمَحَل الشَاهِدٍ منها قولّه (َقُلْتُ 
[القايِل هق عَمْرْ عَمروم لانى مُتّبعْكَ), قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إِنَكَ لا تشتطية دَلِكَ يَوْمَك هَذاء ألا تَرَى خالي 
وَحَال التّلْس, وَلَكِنِ ازجع إلى أَهْلِكَ فَإِذَا سمعت بتي قد 
ظَهَرْتُ فَأَيَنِي)) الحَدِيت, قَالَ التّوَوىٌ [في شرج صَحِيح 
ممُسشلم] ل مَعنَاة, قَلَبْ لَه (إثي مُتْبعْكَ عَلَى إظهار 
الإسشلام هتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ)ء قَقَالَ (لا تسشتطيعٌ ذلك 
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لِصَعْفٍ شَوْكَةٍ الْمُسْلِمِينَ؛ و تاف عَلَيْكَ مِنْ أدَى كُقَارِ 
فَرَيْس» وَلَكِنَ قد حَصَل رك قابق عَلَى إِشسَلامِك 
وَارْجِعْ إلى قَؤْمِكَ وَاسَيَمِرَ عَلَى الإسْلام قي مَوْضِعِكَ 
حَتىٍ تقلمني ظهَرْتٌ قأنِني)): فهذا واحدٌ قد أذنَ له 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم قفي عَدَمٍ إعلان وإظهار 
الدّينٍِ لأنَّ دين الله ودّعوة التّبيّ صلى الله عليه وسيلم 
تت مشتهرة معروفة ة ظاهرة قفي ذلك الوّقت ويَذُلْكَ 
على ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ تفسه 
(ألَا ترى خَالي وَجَالَ النّاس), و[انظز أيضًا] له 
إِسْلام ابي 0 قفي البْحَارئٌ وَمَحَلِ الشاجهدٍ منها و 
صلى الله عليه وسلم له (يَا أَا در اكْتُمْ هذا ال 
وَارْجِغ إلى بَلَدِكَء فَإِدَا بَلَعَكَ رَنَا قَأقيل) الخديت, 
ومع هذا فقدٍ صَدَعَ نه أنق د نين ظهرَاتي الكفار مُمابَعةَ 
ذلك, دمع هم صَرّبوه لِيَمُوِتَ كما حاءً في الِحَدِيثِ 
[مَعَيِْي : قول أبي ؛ دي (فَقامُواء فقصريبًَتٌ لأغوت, فَأَذْرَكني 
العَبّاس, قأكتٌ عَلََ ثُمَّ أفتبل عَلَبْهِمْ ققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِيُلُونَ رَجُلَا مِن غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَرٌّكُمْ عَلَى غفارَ): 
فَأْفْلَعُوا عَنْي)]: ومع تكراره لذلك الصَذدع: ف إن التَبىَ 
صلى الله عليه وسلم لم يُنَكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك, ولا حَذَلَه 
ولا قالَ له كما يَقَولٌ دّعاةٌ رَماينا [مِن أَدْعِيَاءٌ السَلَفِيَةِ 
(الذين يَحملون فِكْرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسلمين (الذين يتحملون فِكرَ المَدْرسَة العَفَلِيّةِ 
الاغيّرَالِيَةِ)] (إنَك بفِعلِكَ هذا سَحُبَلبِلٌ الدّعوة وسَثْئِيرْ 
فتنة ةد مقصلحة الدّعوة) أو [أخزت الدّعوة مائَة 
سَيَةِ 4: حاشاه من أن تقول منل ذلك فهو قدوةٌ ة الناس 
كافةٌ وأسوّتهم إلى يوم القيامة في هذا الطّريق.. 5 
قال 0 الشيخحٌ المقدسي-. : رفائدة أخرَى مَهِمَّةٌ: 0 
هه أثناءً المُواجهة والفمال إذاماكانت الدّينٌ 


ظاهرًا وأصلّ الدّعوة مُسْتهرًاء قَفِي هذه الأحوال يَصِحٌ 
دئةٍ قتل كَعْبٍ بن الأَشْرَفٍ [يَعْنِي الحادنة 
التي فيها قام الضَحابةٌ (أنو تائلية "أو كَعْبٍ مِنَ 
الرّضَاعَةٍ ” ومُحَمنٌ بن مَسْلمَة "ابن أختٍ كَعْبٍ' ”وأو 
ع بن حبر وَالْحَارتٌ : بن م وَعَتَادُ : من > متمسرق) 
رِصْوَانٌ اللَهِ عَلَيْهِمْ بدخول بَنِي النّضِير والاحتقيال على 
كَعْب لاغْتِياله. وقد قال الشيخٌ سيد إمام في (العمدة 
قي إعداد العدة): إن مَحَمُدَ بن اك ومن معه أوَهَموا 
كعم | يكاز وم التي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
قَبّدَ القتك"): 0 الإمام المعو زت516ه] رحده 
الِلهُ [في (شَرّخ السنة)] في اغتِيّال ابن الأَشْرَفٍ زوفي 
الْحدِيثِ ليل على جَوَاز قَتل الْكَافِر الْذِي بَلَعَنْه الدَّعْوَهُ 
الصومالي-: إن دم الخربث إتَما حرم , بالتأمِين» . لا 
باغتراره وعَفلَيه. وهو قَولُ العُلَماءٍ قاطِبةًء فَاللَهُ 
المُستَعانٌ فَقَد أَبتُلِينا في هذا العصر بِمَن يُلجِتّك إلى 
تقرير البَدِيهِيّاتِ وشرح الصّرِوربَاتِ! [قال الشيخ ' محمد 
رضسان تحقاخ فيه إلى بان ما تراه العقلاء عد 
البَدَهِبَّاتِ.... انتهى. وقالَ الشَّيحٌ حسام الحفناوي في 
عغاله له على هذا الرابط: فَإِنّ توضِيخ الواضِحاتٍ مِن 
أغضّل المُعْصِلاتء وتبيين المُسَلماتٍ من أشكل 
المُسْْكِلاتِ وَكَمْ مِنَ الواض حاتٍ تَعَسنٌ الحاحة الى 
توضيجها عند قشو الجَهل) وَكَمْ مِنَ المُسَلْماتٍ يَلْرَمْ 
أهلّ الحَقٌ تبيبئها إذا رفع العِلُمٌ!. انتهى. وقالّ الشبخ 
محمد نقي الدين الهلالي في مَقَالَةٍ له على هذ 
انمي باحصا وقال القت أبو ستمان ا أيضًا 
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في (استيفاءٌ الأقوال في القأخوذ مِن أهل الخرب 
تلَصّصَاء مِنَ الأنفس والأموال): فالمُخادعةٌ ار 
والأقوال» ثم القَتل أو الإسِتِيلاءً على الأموالء لا يُعتَءَ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوالٌ] صريحةً في 
التأمين؛ فإن ابن مَسَْلمَة ومن معه رضي اللة عنهم 
حَدَعِْوهِ [أيْ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفٍ] فَأَظهَروا له غَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ , بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطقتهم له ومُطالبَتهم إِيّاه بإقراضهم] ولم مر 
البَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أئ قَتَلَ كغب بن 
عليهم؛ والْبْخَاريٌ, في كِتإبٍ (الجهاد) انه (الكذب قي 
الخرب) عَدَّ ما فُعِلَ 2-0 كَذِبًا وخداعًا لا تَأمِيئًا 
(وَلَمْ 00 لأحدٍ مِمَنْ تَوَجَّة ة لَه تَأمِينٌ لَه بالتَضريح, 
وَانَّمَا أَوْهَمُوة ذَلِكَ وَآتَسُوهُ حَتَّى تمكنوا مِنْ قَئْلِهِ)؛ 
وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صجيح البخاري)] ف إن فلت (أَمَتَهُ مُحَمَّدُ بْنُْ 
مَيسَلمَة), قُلِْتْ (لمى يَصَرّحَ لَه باقان في كَلَاموِه: وَإِنّمَا 
كَلَمَهُ قي أفر التيع وَالشْرَاءِ, وَالشكايَة لبه 
َالاستيتاس ته حثى فَمَكن من يقتلِه) )... قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وعَبْداللهِ بْنْ أت نَيْس الجُهَنِيٌ قَتَلَ حَالِدَ 
بن سَفيَانَ الْمَّذَلِت : تعد ١‏ ا [أيى تعد ما 
استضاقه خالِذ] ورَخَبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طَلَبَ إبْنُ أنَئْس رَضِيّ اللهُ عنه المَبِيتتَ 
والصّيّافة فرحب [أي, الْهُذَلِم] به: وقصده [أئ وكان 
قصدٌ إن أتيس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء ما 
أن لش 1 د الدّعاة أغمارهم في جُيوش 
الطُّواغِيتٍ مَوَالِينَ مَذَاهِنِينَ يحون وَيَمُونُونَ وهم في 
خِدَمَتِههِم وخدمة مُوَسّساتهم الحبيثة بحُْجَّة الدّعوة وتصر 
الدْينٍ فيَلَبَسُوا على الناس دينتهم وتفدروا التُوجِيدَء 


فقهذه اليكتن قفي المَغرب ودّعوة التَبىٌ صلى الله عليه 
وسلم وهذديه عنها في أقاصي المقشرق: قَمِلَهٌ إبراهِيمَ 
هي طريق الدّعوة الصّحيحة: التي فيها مَفارَ رَقَهَ الأحباب 
وقطع الرّقابء أمًا غَيرْها مِنَ الطرائق والمتفناهج 
المُلتَوتَة والسّبْلِ المُعْوَجَةٍ المُنكترفة تلك التي يَرِيدٌ 
أصحائّها إقامة دين الله دُونَ أن يَستَغنوا عن المَرأكز 
والقناحب واول أن يُعْضِبوا أصحابٍ الشَّلطان أو 
تفقدوا القصورز والنسوانَ والسّعادة في الأهل والبَيوتِ 
اذّعَى أصحاتٌُ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَجٍ الثَّلَفٍ 
ودّعوة الأنبِياءِ وَالمُرسَلِينء قواللهِ لقد رَأْيْنَاهُمُ رَأَيْنَاهُمْ 
كيف متسحوان في وجوه المَنافقين والظالمين ,ل 
والكَفَار المُحادّين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجاء 
هدابيتهم: مَل يُجاليسونهم مَداهَنة وإقرارًا , لباطلهم 
ويتضحَ فقون لهم وتقومون لهم إكراًا يُبَخّلُونهم 
وتَدعُونهم بالقايهم»: تَخو صاجب الجَلَالةِ وَالمَلِكِ المُعَظم 
والرَّئِْيسِ المُؤْمِنِ وصاحب السّمُوٌ َل داعام المُسلمِين 
وأمير الْمُؤْمِنِين [قالَ الشيحٌ المقدسي هُنَا مُعَلَْا: 
فائدةٌ مُهمَةُ [هُنا] تفصع عَلَماءَ الحُكوماتء إِعْلَمْ عافانا 
الله وإنَاكَ ٠‏ من تلبيس المُلبنينين أن هآ تفغلهة كن عة 


م 


الجُهال وات | قبوا بالمقشابخ وتمَسّحوا اسلف + 0 
المُوْمِنِينَ) أو (إمام الفسلمين)» ائما تنقخون بذلك تفخ 

الخوارج والمُعتزلة في عَدَمِ اعتبار 1 0 و 
الإمام» و[قِذ] تَقَلَ الحافظ إِبِْنُْ حجر في الفتح عَن 
الْقَاضِي عِيَاضٍ قَولَمٍِ (اشْيِرَاطٌ كَوْن الإقام [المرادٌ هنا 
الإقاقةٌ العُظْمَي (أي الخِلافة): وليس إمامة العِلّم] 
فُرَشِنًا مَذْهَبٌ العُلَمَاءِ كَِفةً: وَقَد دَ عَدُوهَا قي ممسشَائل 
الإجماع, و م بنة يَئْقلى عَنْ أخد من السَلفِ فيها خِللّاف 
وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيع الأفصّارء وَلَا اعْقِدَادَ بق وَل 


القوارج ومن فَافَقَهَم من الْمُعْتَرلَةَ)؛ [ةَقفَدَ] رَأَيْتُ 
الشيح عبدالله أبا بُطّين [مُفْتِي الدّيَار التَجْدِيّةَ الْمُتَوقّى 
عام 2 هآ وهو من عَلَماء الدّعوة التّجدنّة, ترد ذد على 
تعض المُعارضِين المُنكرين لِتَلقِيبِ الشيخ محمد بن 
[ناني حُكام الدّولةٍ السّعوديَّةَ الأولى, وقد مُوْفَيَ عام 
98 ه] 0" (الإمام) وَهَمَا غير فَرَشِيّين يَقَول [أي 
إدَّعَى إماقة. لَه وإنّما هو عالمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقاتَلَ 
محمد بن سعودء مأ كان أَحَد في كتايه منهم تش 
(إمامًا)ء وإنمبا حدّت تَففَهِتَة من تَوَلَي (إماما) جع 
مَؤْتَهما): فَانظّز إلى هذا العالم الرَّبَايِىٌ م 58 
ذلك وَيُنكِرْه رَعْمَ أن المقذكورزين كانا مِن دُعاة الهُدَى: 
ولا يُكابرٌ مُكابَرةَ كثير مِن ممشايخ الخُكوماتٍ في هذا 
الزّمان الذين يَصِرّون على تسمية علواغبنهم 5 (الإمام) 
و(أمِير المُؤمِيِين)؛ قيُشراهم بأنّهم على تهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوَضْفٌ الذي طالما رَمَوْا به طلبة العلم 
ودُعاة الحَقٌّ الذين بُنايبذون طواغِيتهم, وهذا بالنُسبةٍ 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك مِن شروط الإمامة؟!, 
كيف إذاٍ عَدِمَ الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
نهم حَربٌ على الإسلام والمُسلِمِين!, تَعَمْء واللهِ لقد 
رَأَيْناهُمْ بَعْدُو أَحَدُهم وبَرّوحٌ 2 [أي يذهب أحدهم ويَجِي 2], 
ا وذ جتنا درسو ويُصبخحٌ يُقسِمٌ على احقرام 
الدستُور بقوانييه الكفريّة وبنتشهد د بتزاهة القانون 
الوَصضعىّ وَيُكْنْرُ سَواد !ا . لظالمين ويَلقاهُمَْ يوحه مُنبَسسطٍ 
ولسانر هذى مج أنهم [أئ دعاة زماينا] يَمَرون بآيَاتِ 
الله آلليل والتّهارَ تَنْهاهُمْ عن الرّكونٍ للظالمين أو 


طاعتهم والرّصًا عن تعض باطلهم» 5 قَهُمْ يَفرأون هذه 
الآبَاتٍ كَقَولِه تعالى (وَلَا , 0 3 الَّذِينَ ظَلَمُوا 
قِتَمَسَكُمُ الثَّارٌ), وقوله عَرْ ع (وَقذ نَرَّلَ عَلَبْكُمْ في 
الكتاب أن إذا سَمِعَتم آيَاتَ الله يُكَفَرْ بها تعر | بها 
فَلَا تَفْعْدُ وا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوصُوا في حَدِيتٍ عَبْرهء إِنَكُمْ 
إِذَا سه الآيَةَ يَقَولَ الشيح سليمانٌ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (قُنْيَا في حُكم السفر 
إلى بلادٍ الشرك)! في معتى قَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِتْلَّهُمْ) الآَيَهُ على ظاهرهاء وهو اد الدَّجُلَ إذا سَمِعَ 
آبَاتٍ الله يُكْفَرُ بها وَيسْئَهْرَأْ بها فجَلَسَ عند الكافرين 
المُستهزئين مِن غَير ير إكراء ولا إنكار ولا قِيَامِ عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثِ غَيره» فهو كافِرٌ مِثْلَههُمْ وإن لم 
يَفْعَلَ فِعُْلّهم4 [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجَالِسٍِ الاستهزاء والكفر بِآيَاتٍ الله كُفرٌ. انتهى], 
ويَزَعٌمون أي ذُعَاهُ زَمَاينا] نهم على منهج السََلَف, 
في كهد أرباب الشريعة وَالمُْدَى لا في عهود الحو ور 
وَالظّلّماتِ!, وَوَاللهِ ما وْضِع السَّيْفُ على رقابهم ولآ 
علقوا من ارجلهم وما اجبرٌوا على ذلك َل فَعَلُوه 
مُحْتارِين ومُيْحوا عليه الأموال الطائلة والخساات 


التصائرء : وَل مجه أعلنوها وقالوا (فعلناها حرصً| على 
فَعَلَى قن 0 يَا مَساكين؟!, أَعَلَينا نحن المّعفاء 
(فإثّنا وأمثالنا لا تَمْلِكَ كد صَدّا ولا تفعًا)ء أمم على جَبَّارِ 
السُمَواتِ والأزضين (الذي لاي تخفى عليه خافيّة: ويَعَلَمَ 
سكم وتجواكُمْ)؟!ء ولقد سَمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو أنكَرَ عليهم ذلك, بصّحالة الفِكذر وقلَة الخعرة وائهم 
ليس عندهم حِكمةٌ في الدّعوة ولا صَ»؛ًرٌ في اقتِطافٍ 


)109( 


الثْمَرِ أو يتصيرةٌ في الواقع والسَّنَنِ الكونِيّةِ وأنهم 
وما درى هؤلاء المَسَاكِينٌ انهم لا ترمون بذلك 00 
مَحَدّدِين» وإثما يَرمَون بذلك دين جميع المَرََ وخلة 
إبراهِيمَ التي من أو هم مُهمّاتِها إبداءً التراءة م من اعداء 
الله والكفر بهم وبح رائقهه المُعْوَكَّةِ وإظهارٌ العداوة 
والتغضاءٍ لِمَناهجهم الكافرة: وما دَرَوْا أن كلاممَهم ذلك 


0 ولا دِرايَةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتَطَبرّفِين 
مُتسِرٌّعِين, مع أنَّ الله عر وَجَلّ قد رَكَاهم وأْمَرَ رَنا 
رايم وَالَّذِينَ مَعَةُ), وقالَ سُبْحاتَهُ (وَمَنْ أَجْسَنُ دِينَا 
مََنْ أشلم وحي هُ لله وهو مُحَسِن واه نْمَعَ مِلَهَ إِنْرَاهِيمَ 


حَنِيعًا, وَاتحَدَ الل إِبرَاهِيمَ خَلِيلا), وتزة سبحاتة إبراهيمم 
مَِ الشّقه فَوضَعْهِ بالًّشد فَقالَ (وَلَقَذ آتَبْنَا إِبْرَاهِيمَ 
رَشْدَهٌ من قبل وكنا به عَالِمِيِنَ): أقَابَيِّنَ سْبحاتة ته أن مِلَهَ 


|براهِيم لا يَرعَبُ عنها إلا السَّفِيهُ [فقال 0 ل 
يَرِْعِبٌ عَنِ مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا من كه نَفْسَهةٌ]], وأنّى 


واستقامةٌ الطّريق المّزعو 1 شم قال -أي الشيح 
المقديسهيى- واعْلمْ َتَننااللة وابَّاكَ على صِراطه 
المستقيم أن القراءة والغعداوة التي تقتضصي مِلَهُ 
إبراهِيم إعلاتها وإبداءها لأهل الكفر وَمَعبوداتهم, تُكَلّفُ 
الكَيِبرَ الكثِير, قلا يَظَنٌ ظانٌ أنّ هذه الطريق ممفروشةٌ 
بالوَرْدٍ والرّيَاحِين أو قحفوفةٌ بالراحة والدّعة, بل هي 
واللهِ محفوفةٌ بالمَكارِهِ والابيلاءاتِ ولكِنّ خِنَامَها مِسْكْ 

0 000 ورب 7 عَصْبَانَء ونحن 0 تَتَمَنَى التلاء 
و الملريوة” التي لا تُرْضِي أصحابّ ا و[أصحات] 


الشُلطان لأثها مَصَادَمةٌ صربيحة لواقعهم؛ أمَا غير هذ 
الطريقء فَإنّك تجدُ أصحاتها في الغالب مُترَفِين وللأئيا 
راكنين» لا يبدو عليهم أَنَرٌ البلاء. لأن المرء إنّما يُبتَلَى 
على قدر ديبه. ؛ فَأْشسَدُ الناس بلاء الأنبياءً نم الأمتَلَ 
فالأمتل, وأتباغٌ مِلَة إبراهِيم من أاشَة الناس مَلَاءَ لأنَهم 
يتَبعون مَنهَجَ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله. كما قال 
وَرَفَةُ بْنْ تؤفل لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (َمْ يَأتٍ 
رَجُلَ قط بمثل ما جئت به إلا عُودِي)؛ ؛ فإن رَأْيِتَ 

صلى الله عليه وسلم وبجئل طريققهة: وتدعى. أنَهِ -- 
مهجه 'ولا عدم 2 هل الباطلٍ و[أفل] السُلطان, 
إِمَا أنْ يتكون ضالًا - الطّريق (لم يَأتِ بمثئل ما جاء به 
التَبِىٌ صلى الله عليه وسلم وَاتَّحَدَّ سبلا مَعْوَجَةٌ) أو 
يكون كاذمًا قفي دعوأه يَِنَرَ 2 يما ليس هوراهلا. ان يعَثَرَدِ 
دهته إما لِهَوَى مقطاع وإعجاب كُلّ ذي رَاي برَأيه, أو يِد دْنيًا 
نصينها (كان يتكون جاسوشا وعَينًا لاصحاب الشلطان 
علي أهل الدّين)؛ فار رَجِعْ إلى تَفْسِكَ واغغرض عليها هذا 
الطريق', فإمًا أنْ تكون من قوم تصبر يضبرون على ذلك 
فَحُذْها بِحَقُهَا واسأل اللة عَرَ وجَلَ أن بُتَبْنَكَ على ما 
يَعقَبُها مِن بَلاءِء أو إِنّكَ مِن قوم تخافون مِن أنفسهم 
خيفة ولا نَرَى من تَفْسِكَ القدرة على القيام والصّدع 
بهذه المِلَةٍ قَدَرْ عنك التَرَبِّيَ بزيٌ الذَّعاةٍ وأَغْلِقٌ عليك 
بَبْتَك وأقْبل على خاصّةٍ أمفرك ونع عنك 0 الماعده أو 
الشْعَاب بِعْنَيْمَاتِ لك, فإنّه والله أَغْدَّرْ لك عند اللي تعم, تَعَمْ 
إن ذلك أَغدَّرٌ لك عند الله مِن أنْ تَضْحَكَ على تَفْسِكَ 

وعلى الناس -إدْ لا تَفُوَى [أىْ لا تَقَدِر] على القِيام 5 
إبراهية- قَتَتَصَدَّرْ للدّعوةٍ بطرّق مُعْوَجَّةٍ وتهتّدي بغير 


للطّواغيتٍ كاتِمًا عَبِرَ مُظهر لِلعَداوةٍ لهم ولا لباطلهم, 
مَاتِ لَْهُوَ حَبْرْ ع اد ل فض قال - 

ع الشيخحٌ المقدسي- : ولقد رَأَيْنَاهُمْ [أي دُعاة زمَاينا] 
3 ليرا تسخرون ممن تَبَيَتَثٍ لهم انحرافائهم م 
المُعْوَكَهُ فأعرّضوا عنهم [أئ عن دعاة رَمَإِيِنا]ٍ وعن 
دَعَواتهم تلك التي على غير منهاج النَّبُوَة: رَأَبْيَاهُمْ [أئ 
عاة زمَاينا] يَسخرون منهم لاعقّزالهم» ويل مزونهم 
بالقُعود والّكون إلى الدُنْيَا والتّقصِير في الدّعوةٍ إلى 
اللهء وإذا كانَ الأمز كذلكء فَأَنَهُ دزعوة هذه التي فَضَّرَ 
فيها هؤلاء [الذين إغْتَرَلُوا]؟, دَعوتُكم هذه التي تَلِحُون 
بها الجَبْشَ 0 ومَجَالِسَ الأمَّةِ والبَرلَماناتٍ 
الشُركِبّة وغير ذلك مِنَ القظائف [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَوتَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لم على هذا الرابط: الشبَابُ 
اليَومَ في كَل بِلَادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتادوا أنْ يَعِيشُوا 
عَبِيدًا لِلخُكّام... ثم قال -أي الشبخٌ الألباني-: أنْ يُصبحَ 
المُسَلِمُ مُوَظقًا في الدّولة, فَمَعْتى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبْدَا 
للدّولة... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحُ السَّبَابَ 
المُسَلِمَ َنْ يَبْتَعِدَ عن وظائف الذَّولةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشية أبو محمد المقدسي في (الرٌسِالةٌ 
التلا نْعِيِنة): (جْهَِيِمانَ) [ حمهه اللِهَ ومن _كانوا مس فَقد 
007 جماعته همدة: وقدَاث كتتهم كلهاء وعِشْتٌ معهم 
هنهم عكن قفرب» ف (جُهَيْمانٌ) رحمه الله لم يَكن 

0 كام الومقوم لِقِلَة ميعميرٌ نه .قي واقع قوانييهم 
وكفرئّاتهم» وكذلك كان أَمْرُ الحُكام الشُعوديّين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولكته كان بالفعل شبيكهاة 
عليهم وعَصّهٌ في خُلُوقِهم وأشَّدّ عليهم من كثِير مِمِّن 


آخِرِ أمره عليهم وقاتلّهم هو ومن كانوا معه في عام 


0ه والذي أرية قَوله هناء أن الرَّجْلَّ مع أنّه لم يَكَنْ 
تكَقزْهمء قهو لم يكن ُ يُواليهم أو بُحِبهِمء ب كان 


عِتَرَلوا ا فوس وجامعاتهم, مهم قاتلوهم فقي آخر 
1 انتهى باختصار. وقال الشيخ جَهَِيِمان فقي (رفعٌ 
الالتياس عن مِلَةِ من جَعَلّه الله إمامًا للئّاس): إن 
الطائفة : الناجية ة التي ذَكرَها النَبنٌ أصلى الله عليه وآله 
مختفية مستترةٌ والسول صلى الله علية واله وفلم 
كإنَ مَظهرًا لدّعوّته مجاهرًا بد بيهر ومَّصَرَحًا بمعاداة 
الكفار والحدة صفهم عَلَنَاء وهي مِلَةٌ إبراهيت عليه 
السلامٌ, ولِذلك أوذيَ وأصحائه واخرحسواء اقا اسم 
فَتُقبلون 5 مُوَظَفِين ودّعاة, ومَدَرَ سين وجنودًا وخبّراء.. 
إلى آخِره؛ فَلَو أتكم صَرَّحْثُمْ بالعداوة لهم2» وتَهَحْيُمْ مَيَدَأ 
التراءة منهم عَلَنَاء لتَابَدُوكم وآذوكم. أشة الإيذاءء :ولم 
خِيَا ركم كما حَصَل لِلنَّبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه: ١‏ فَمَندَا [اي بِدَايَهً] د عوّيتهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالَتِ اللجنهٌ الشَرعِئَّةُ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التَّوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنبر") رَدَّا 0 سُؤال (ما حُكُْمٌ العَمَل 
كَمُدَرْس , قفي قدارس ُكومة الطاغوت قي العراق 
وحُكُمٌ الانتيساب إليها؟): إن حُكْمَ العَمَلِ في الوظائفٍ 
الحُكومِيّة الطاعُوتِيّةء سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في العراق أو في 
عَيرها مِن بلادٍ المُسلِمِين التي عَلَتْ فيها أحكامٌ الكفر, 
لا مَخْرَجٌّ رَخ عن إحدّى ثلاثة احكام, إما ان تكون كفرَاء وإمًا 
أن .تَكونَ مُحَرّمَاء وإمًا أن يَكون مكروقاء كل ححكم بحسب 
جنال قإذا كاتتِ الوظِيفةٌ تَتَضَمَنْ توَليَا التلك 


تحفيق 
الحكومات, وكتاهخوة ومقظطاهرة لهم ولتشتريعا نهم 
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العَمَكَ في مِثْل هذه الوطائف د 0 شرك 
ضراح وردة سافرة عن دبن الله شبحاته تعالى: ومن 
َمِل في معتل هذه القظائفٍ فقد 3 نقون اضا” اجتناب 
الطاغوتٍ الذي لا يَصِعحٌ إسلامٌ أخد إلا بتحقيقيه؛ وإذا 
كاتتٍ الوَظيفةٌ تَتَصَمَّنُ إعانة تلك الخُكوماتٍ الطاغويئة 
علي ظلم الئاس وأكل أموالهم بالباطل (كَمِتْل جد 

المكس والصرائب وما تسَمّى لحر "الحما راك" قفي كن 
بلادٍ المُسلِمِين)» أو إعاتتها على أكل الثم مِن خلال ما 
تُقَدَّمُه من قروض ربويّةِ لجار والمُزارعين وغيرهم 
بَعْدَ التّضييق عليهم بحيث يُصبحون مُجيبَّرين على ذلك 
قَيَكونٌ المُوَظّفُ كاتبًا لتلك المُعامَلاتٍ الرٌّبَوبَةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَ الْعَمَلَ في مِثْل هذه الؤظائفٍ خَرامٌ قطعًا 


فَإِنَّه 06 يُحَقْق الاجتِّنات الواجبَ للطاغوت؛ وأمًا إذا 
كاتتِ الوظيفة لا نَتَضَمَنْ أخدة مناطي الخُكمّين 
السابقين أو كِلَيْهمَاء كَأئمَّةِ الأوقفافٍ وحُطبائهم 
ومقؤدنيهم» ٠‏ وكالمَدَرَّ سين أو المْوَظْفِينِ قي وزارات 
الثربية والتعليم, وموظفي وزارات الصضحّة ة وموَظفِي 
البَلَدثات, وعَبرها مِنَ الوظائف التي يَكونُ أقَلُ أحوال 
العامل فيها أ نه مكدر لِسَوادٍ تلك الخُكوماتٍ وَدَلِيلٌ صاغِرٌ 
تحك د طأتهاء فَمِئْل هذه الوظائف -إنْ لم يَتَخَلْلُها شَيءٌ 

مِنَ المعاضِي- تندرجٌ تحت الحُكم الثَالِثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آنِقًا وهو الكراهة؛ والتي لا يَكونٌ العامِل 
شَيخُنا أبو محمد المقدسي حَفِظه الله في رسإلتِه 
(الإشراقة, في سؤالات سواقة) (فالذي قُلناه وتقوله, 
أئنا نُحِتُ للأخ المُوَحّدٍ أن يَكون بَعِيدًَا عن هذه الحُكومبات 
مِن باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أنّ منهاج حَيَاةِ كَل 


مُوَحّدِ هو قولّه تعالى (أن اعْمرُوا الله وَاجْتَيِيُوا 
الطاعُوت), قذلك مَعْتى (ل2١ا‏ إِلَدَ إلا اللَه)ء لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاح] ما هو شَرط للإيمان وتركه ناقضُ 
للإيمان» كاجتناب عِبادةٍ الطاغوتء واجتناب التّحاكُم إليه 
مَختَارَ أ واجتناب حراسة تشريعاته وقوآنينه الكفريّة أو 
اسم على احترامها , وتحو ذلك» ومنه مآ تركه ناقِصٌ 
أجو ب 2 سؤالات سواقة): كر لِلْمُوَحْدٍ العَمَلَ في 0 
وطيفهة حكومية مهممة ه لكِن الكراهِةً شي والخرمة (أو 
الكفرْ) شَيءٌ آخَرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي:: ... 
مع كرَاسِكنتا لاك وعليفة في هذه الحُكومات 1 
لم يَكَنْ فيها شَيءٌ مِن مُنكرء ونُحِتٌ لِلْمُوَحِدٌ أن يَكونَ 
بَعِيدًا عنها مَجَنَيْبًا لها مُتحَدّرًا مِن فَيُودهم. انتهى: وقال 
أحمد حافظط قفي مقالة بعنوان (قانونٌ عصضورة فنيخح 
قصل المُنتمِي "فكربًاء للإخوان مِنَ الوظيغة العٌمومِبّةِ) 
الْعَرَبِ العالَمِيَّة للضّحافةٍ والتّشر): كد إقرارٌ مَجِلٍِس 
المُوَظفِين المُنتمِين لجماعة الإخوان عن العَمَلِ في 
المُوْسّساتِ التابعة لِلدّولةِء أنّ معرّكة الحُكومة مع 
جتماعات الإسلام السيَاسِيٌ تأخذ مَنحثى مُخَتلِقاء 
باستهدافٍ أهَمٌ تغرة يتنفذون منهها لِتأليب الشارع ضد 
السُّلطة في مِصررّ.. .ثم قال -أئيْ أحمد حافيظ-: وَلَا 


وَفْهَا لقانونٍ أعَدّه البَزْلَمان- تحفيفاتٍ إدارء 'نَةَ أو 
الانيماء للجماعة 725 انتهى بالصان وجاء على 
جَدِيدٌ يَحد 1 06 3 تَ مُوقَظفي الحكومة في السيّاسة أثناءً 
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العَمَل) في هذا الرايط: وَيَحْظُرٌ القانونُ الجَدِيدُ إبداء 
الآراء السيَاسيّة لِلْمُوَظَفٍٍِ أثناء ساعات العققل, 5 
التّرويج لأخبار سِيَاسِيّةِ... أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وزيرٌ النَخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعةٍ] 
(المُوَظفٌ العام رَجْلُ مُحايدٌ ليس له أي انيماءاتٍ أو 
انجِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاءَ على الموقع الرََسِمِيٌ 
لجريدة الوطن المصريّة نحت عنوان (فخص مُوَظفِي 
الدّولَةٍ لاسيبعادٍ الإخوانجيّة وَالمُحَرّضِين "عُقوباتُ 
بالفضل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقاف من 
الانضِمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَنّي أفكارها, 
وأكَدَّتْ أنه لا مَكانَ قفي قتاوة الأوقافي لمراحتب فكر 
رف » أو مُنَتَم أي جماعةٍ ا انتهى. وقال 
في 1 ابيط في وَقَتٍ سابق ء مِن هذا العام أعلث 
وزارةٌ التّربِيَةٍ والتعليم العصرية فضل الس وحيدية 
مَعَلا مِمَن قالَت كنهمي (إثهم يَنتمون لِججماعات 
إرهابيّة 14» مُضيفة أنها تُعِدٌ قوائم م أخرّى للمَفصولين 
لِتَنقِيَةِ القدارس مِنَ الأفكار المُتَطدّفة. انتهى. وقالٌ 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
تيهحر فساد المدارس): إن من أهدافٍ طواغِيتٍ الحكام 
ووسائلهم في تَنْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيُهم أكُبَرَ قَدْر مِنَ 
الزّمانء إستغلال التَّرببَةٍ والتعليم فمن ذلك إعدادٌ 
وتخريخ المُدَررسين المقوالين لهم وَلِحُكوماتهم 
وقواينيينهم وخلت ما ويم سَوَاءً اعتقد اولنك المُدَرَسبون 
ذلك وتحَمّسوا له حَمَاسًَا حَقِيقِنًاء أو بشراء الدمَم 
والوّلاءِ 1 طريق الرّواتِب والدَّرَجاتٍ والاجراءات 
وزيّاراتِ المَسؤُولِين ب وإشرافهم وَرَقَابَيَهم_الدائمةٍ وتحو 
ذلك. انتهى] التي بُكْنْرُْ سَوَادَ الظالمين؟! أمْ تلك التي 


تدخُلون بها مَجَالسَ الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتَلَطةٍ 
والمعاهدٍ والقدارس الفاسِدة وغيرها؟! بِحُكَةِ م 
الدّعوة فلا تظهرون ديتكم الحقً وتذعَون فيها [اي في 
الجامعاتٍ والمعاهدٍ والمدارس] يقير هذي النّْبىٌ صلف 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتكّون [أئ دُعاةٌ زمَاينا] بِقَول 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيما روإه الإمامٌ أَحْمَدٌُ 
والتزودي وعيرهما الْمُؤْمِنُ الذي تخالط الثإ 1 س وَيَصبرَ 
عَلَى أ هُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِن الذي ا تَخَالِطٌ التَاسن ولا 
ل أَدَاهُمْ 4: ونحن تقول إن هذا الحديت في 
الشّرق وأنتم عنه في العربء حيث إنَّ المُخالطة يَحِبُ 
أنْ تكون على هد ب الس كات إلدق ساس بسن و 
تَبَعًا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغْوتكم البدعِبَّةِء فإنْ 
كانث [أيى المُخالطةً] كذلكء أئ على هذيه صلى الله 
عليه وسلم, حَصَلَ الأدى [يُشِيرُ إلى قَولِه صلى الله 
2 عليه وسلم وكا ء تطلية على أَدَاهُ هم )] والأخذر مَعَا وإلا 
أي آخر هذا الذي يَنتَظِزه مَن لا تدعو بهذي التَّبَِ صلى 
الله عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عَظيما من شروط 
قُبول العَمَل وهو (الاتّباغٌ)؛ وَأَيٌ أَدَى ذلك الذي سَيُلاقِيه 
من لا يتظهرٌ العداوة لأهل الفسق والفجور واعصسان 
ولا يعلِنٌ التراءة من شِركِيَاتهمٍ وطرائقهم المَعْوَجَةٍ 
يجالشهم ويُقِرٌ باطلهم وَيَبَشٌّْ في وجُّوههم ولا ل 
أي يَعْصَبٌ لِلَهِ طَرقة عَيْن إذا إنتهكوا خُرّماتٍ الله بِحُكَّدَ 
اللين والحكمةٍ والمَوعظةٍ الحَسّنة وَعَدَم تنفير الثاس 
عن الذين 'ومقصلحة الدّعوة وغعير ذلك وته دم الدَينَ 
غْرْوَةَ عُْرْوَةَ ةَ بمقَعاول لِينهمْ وحِكْمَتَهم البدْعِيةِ... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كفِيق من دعاة رَمايناء يَدَنْدِنون 
على أحاديث إالرّخص والإكراءٍ والضَّروراتِ ططَوَالَ 
حَيَاتهم» وكَل أيّامهم في غير مَقامها [أئْ عير مَوضِعِ 
التّرَخْص والإكراءِ والضّرورة]» وَيَلِحُون بحُخّتَها في كَل 
باطِلٍء ويُكثرون سَواد حُكوماتٍ الكفرٍ والإشراكِء دُوتما 
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إكراه او إضطرار حقيقين» فَمَتَى يظه رون الدّيت؟!... 
تم قال ات الي المقدسسي» : النبيٌ صلى الله علييه 
وسلم في مَكَةَ زَمَنَ الاستِضعافٍ كان مُتَبعَا لِمِلَةِ 
إبراهيمم شد الاثباع ا بها بقُوّة قما دَاهَنَ َ الكَفَارَ 
لحظة ؛ واجدة وما شكت عن عن باطلهم أو عن يد 9 
كان حمه وَشُعْلَهُ الشَاغِل في تلك الثلات عَشْرَةَ سَنَةَ هو 
2و1 الله وَاجِتَيْبوا الطاغوت)4ر قلا يَعنِي كوقه جَلَينَ 
بينهها [أي بين الأضشنام] تلك الثلات عَشْرَةَ سَنَةً ثه 
مَدَحَها أو أنتى عليها او اقسَمّ على احترامها كمال يَغْعَلَ 
كَيِيِرٌ مِنَ الجهّال المُنتسبين إلى الدّعوة مع التاسنفق 
القضمري في هذا الزمان, عل كان بعلت رةه مِنَ 
اإستضعافه واستِضعافٍ أصحابه... ثم قآلَ -آي الشيخ 
المقدسي- : وَهَا هُنَا مَسألهةٌ قد يَردٌ فيها إشكالٌ على 
التعضص» وهي كَيفِبَةُ الجمع بين عَيْبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم وديتهم, ويين فقَولِمِ تعالى (وَلَا تَسُنُوا 
الذين َدْعَونَ من دون الله فَيَسْنُوا الله عَذْوَا بعهير 
عِلْم ): قتقولَ وبالله التوفيقٌ أن عَيِبَ الالهة 1 
وتسفيهها والخط مِن قَدرها وإنْ سَمَاه البَعضُ سَبًا 
فإثه ليس سَبًا مُجَرَّدًا وإنّما أصلّ المقفصود به [ما يَلِي]؛ 
(أ)بَيَانُ التُوحجِيدٍ د لِلنَاس, وذلك بإبطال ألوهيّة هذه 
الأرباب المُتفرَقةٍ الممزعومة والكفر, بها وبَيَانِ رَيغِهها 
للخلق كقوله تعالى (إنّ الزين تدعون مِن دون الله 
عِبَادَ 0 0 9 الكم إن م 
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وَلبَيَ اللَهُ الْذِي تَزَلَ الكِتاتب, وَهُوَ حولىئ الضَالِحِينَ 
وَالَْذِينَ قَدْعُونَ من دونه لا يتستطيعونَ تَصَرَكم ولا 
أنفْسَهُمْ يَنضصْرُونَ): وقول إبراهِيمَ عليه السَّلامُ (يَا أبَتٍ 


إن هى إلا ل 0 0 01 م 0 اللَهُ 


كت 


بها من الاطارة ان 0 إلا الظنّ وَمَإ تدع ١‏ الأنفسنء 


ونم وإثّاهم حَصَبٌ جع" عم وغير ذلك؟ 6ل الشِيامٌ 


أفَرَايهم ما كنثم تَعبدَونَ مم وَآبَاؤْكُمْ الأقدَمُون, فَإِنَهُمَ 
عَدُوٌ لي إلا رَبّ الْعَالَمِينَ)4, وقوله ( قال يَا قوم إِني 
تريءٌ هما تُشركون)؛ فذلك كله لا يَدخُلُ في السََّبٌ 
المُْجَرّدِ الذيرتهث عنه الآيَهُ المذكورةٌ [وهي فَولَهِ تعالى 
(ولا تسيوا الذينَ يَدْعَونَ مِن دون الله فَيَسُْبُوا اللة عَذْوَا 


وبتهيته وَبَعَيْرَه فقط ‏ دُونَ فائدةٍ أو يَيَانء 2 فيسب اللة عدر 
وجَل عَِدَوَا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحال بالنسبة لِعَبِيدٍ الياسق, 
[أي اليَاسِدْ] ويُبْعَض ويَدْعَى الناسن إلى الكفربه 
والقراءة عه ومن أوليائه وعغبيده المَصِرَين على 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيموفه وبُطلان أحكامه 
ومُصادَمَتها الصّريحة لدين الله (بِإباحَيها للرٌّدَّةِ والرّبَاء 

وتسهيلها للفاجشة والفُجورء وتعطيلها لِخُدودٍ الله كَحَدٌ 
الزتى والقذفٍ والسرقة ويشرب الكممير: وما إلى ذلك 
وهو كَثِيرٌ جدًا)ء فهذا كله [أي الكفرٌ باليَاسقء والتراءءٌ 
مدهب ومن أوليائه]. ١‏ 0 0 تعد تيعد سه الآيَهٌ [وهي 
وك فَيَسُنُوا اللة عَدوَا ب ِعَيْرٍ عِلّمِ)] و5 يم 


وسَدَنَيُهم سَنًا (أو إطالة لسان)؛ أنَا سَنّهم [أئ سَتّ 
عَبِيدٍ التّاسق] وسَبٌّ حُكوماتهم وحُكامهم وتساتيرهم 
1 مَجَرّدَاء هكدًا للاسيتنا رة المَجَرّدة فهو المَنهىٌ عنه 
يَكَوٍَ 22 نْب عليه من سَك أ أولنك الجُهَّال لِلسَّابٌ وَلِدِبيه 
7 يتسيون إلى الإسلام رُورًا وبُهتابًا وَيَشْههدون 
بربوبيةٍ الله ور نضا يُوَحُدونه ببعض انواع ألوهتته دون 
الحُكم والتشريع؛ فالاستئارةُ المُجَرّدهُ نُعْمِي الحَضْمَ عن 
التفكِير والتّدَئّر وتخمله على الست بخلافٍ تدخِيل 
العقفل والدّعوة إلى إعماله ومُخاطتيه ولَعْتِ التناطه 
إلى رَيْفٍِ هذه الآلهة وكويها لا تَسمَعٌ ولا تُنْصِرُ ولا تَضُرٌ 
ولا تنق ولا تُقَ رب ولا تَشعَعٌ ولا يني عن أَنْفْسِها 
واتباعها شَيناء وتامّل قصضة إبراهِيم مع قوهمه وكيفٌ 
يَلْفِتُ فيها انتباقهم إلى رَيْفٍِ تلك الآلهة المزعومة, 
ويَستَيِيرز هم لا لمحة رد الاسيثارة أو الإهانة 9 ليتفكروا 
وتصادهوا مع عُقولهم كي ذلك وتامّل كيف يَفْتَصِعٌ 
5 مرهم ذلك وينتكسوا و و يتتنبإقضوا ويَتَحَبّطواء فيَقفول 
كند ذلك مُعَنْهَا (أفٌ لكمٍ وَلِمَا تعردونَ من دون 
الله أَفَلَا تعغقلُوت). والخُلاصهةٌ أن ذلك لا مَدخُلٌ فِي 
السَبٌ المَجَرّدٍ الذي : تَهَى الله عنه في الآيَةَِ [وهي قوله 
تعالى ( ولا : توا الدين يذغون من ذون الله دج وا 
الله عَدَوَا 1 عر عِلم)]. ولا هو مفقصود د بهاء حتى ولو 
تَرَنّبَ على مِئْلِه أنْ يَسُْبّ الكافِرٌاللة أو الدِّينَ عَدُوَا 
كليس للْمُسلم أن بنرك لأخله ما أَوْحِت الله عليه مِنّ 
الصّدْع بالتّوحِيدٍ وإظهار الدّين» فالسَتٌ هنا لا يَكونُ ١‏ 
عَدْوَا بعلم ء لِؤْرودٍ الحُكَةٍ والبَيَّانء وإلّا لو حَسَبنا جسابًا 
لِمِيْلِ ذلك لَترَكنا ديتنا كله وتتارّلنا عنه لِسَوادٍ عُيُون 
الكفار لأنّه كله قائمٌ على أل الإيمان باللهِ والكفر 
كل طاغوتٍ يشير إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْفُرْ 
بالطاعوتٍ وَتؤمِن بالله فهقد ايقتقيتك كنك بالعُرْوَة 6 


الطواغِيث اميصره . مِنٍِ 0 وقناهع قاين وحُكَام 


ولا حُبَّء كَيفَ وهو صلى الله عليه وسلم فَدُوَيُنا ومَتَلَيا 
الأغلى في قَولِه تعالى (لا تَجدُ قَؤمًا يُؤْمِنُونَ باللَهِ 
الوم الآخر مُقَادُونَ من حاد الله ور نقولة وله كَاثوا 
اما ابَاءَهمْ )4 الآيَّةَه مع حِرْصِه [صلى الله عليه وسلم] 
هِدَايَته, فذلك [أي الحِرْص على الهذَايَةٍ] شَيْءٌ والحُت 
والؤدٌ شَيْءٌ آخَرُ وما كان التَبيتٌ صلى الله عليه وسلم 
رَعْمْ إيواء عَمَهِ وحِمَايَتِه له ودفاعه عنه ليضَلَىَ عليه يَوَمَ 
أن ماتء بَل تهاه اللهُ عَرّ وجل عن هُ مَجَرّدِ الاستغفار كَ 
جَوْمَ أنزل عليه ([ها كان للتبىٌ الذي آمَنُوا أن 
يَسْتَْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ) الآبَة وما كان منه صَلَواتٌ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِيٌ رَضِيَ الله عنه قَقالَ له 
(إنَّ عَمَكَ الِشَّيْحَ الضّالٌ قاتء فَمَنْ يُوَارِبهٍ [أيْ فَمَنْ 
بُعقطيه بالثّراب]؟4 عَيْرَ أن يَفُوِلَ [صلى الله ا 
وسلم] له رَاذْهَبْ قَوَارِهِ) [قال الْبَعَ'ويٌ في (معالم 
التنزيل) عند تفسير قَولِه تعالى (إِنّكَ لا نهدي مَنْ 
حُبَبْت وَلكِن الله يَهْدِي مَن يَشَاءً): قَوْلَُهُ تعالى (إِنكَ لا 
نهدي مَنْ أَحْبَبْت 4 أء أَخْبَبْت هِدَايَتَهُ؛ تَرَلَتْ فِي أبي 
طالب. انتهى باختصار. وقَالَ الطبّريٌ في (جامع 
البيان): يَقُولٌ تعالى ذكرٌ هُ لِتَبيْهِ مُحَمَّدٍ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
دَسَلَمَ [عنا عغتاك] (إتَكَ يا حُحَقدٌ لا تقوع عت أخيتت 
هذابكة 4. انتهى. وَقَالَ الشية ابن بار في حر كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قالَ عَرٌ وجَلّ 
(إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ4 يَعنِي (يَا مُحَمَّدْء لا تَهْدِي مَنْ 
2 حبيت هذايتة) كأبيه وَاحّه وعَمه وتحو ذلك. انتيهى. 
وقالَ الشيبخ ابن عثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
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العثيمين): قولّه تعالى (إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَخْبَبْت), 
الخِطابُ لِلتَّبِيّ صلى الله عليه وسلم,؛ وكان يُحِبَّ هِدايَةَ 

عَسَّهِ أبي طالب أو من هو أَعَمّ. انتهى. وقالّ الشيةٌ 
محمد صالح المنجد في هذا ال ابط على موقعه: عندما 
قَدِمَ ابو سفيان رَصضيَ 7 عَنهَ قيل أن يَسَلِمْء وكان 
كافِرًاء قَدِمَ الْمَدِيتَةَ يريد ان دة3 العَهد, عَهَدَ الْحُدَبْيَِة 


2 

47 1 رجه شو كك كوا جك 
عَلَى فِرَاش رَسُول اللَهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -اثوها 
بُريدُ أن يَجْلِسَ عَلَى فراش روجهاء طَوَنَهُ عَنْهُ 

(يَا بُتَيّهُ مَا أذري أَرَغِيْتِبي هَدًا الْفِراش أ 
يه عَني؟2 [يَف شبي] أنا قل مِن الفرَاش عَطَوئِيِمِ عني؟, 
أم الْفِرَاسُ أقَلَ مِن مُسْيَوَايِ كَطوَيْتِهِ بته عَني؟, قَالّت (بَلِ 
هُيٍ فراش رَسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وأنت رَجُلٌ 
مشرك تجدسين»: وَلمْ احِب إن تَجَلِس على فِرَاشٍ رَسُولٍ 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْةِ وَسَلْمَ), تقول لأبيها (أنت رَجل 
مُشَرك تَجَسّْ), رهَكدًا كان شَعُورُهم: ومن كان هذا 
شُعُورْه كيف يُقَلَّدْ الكافر؟! كيف بُحِبَّ الكافِرٌ؟! كَيِفَ 
تقَائر بالكافر؟!ء ولكِن خذ الآن ماذا يَفْعَلون وانظّرز 
|العهم ماذا تفغلون, الإثهم لا يَشْعُرون ان الكقار تجيسن» 


علي هذا الرايط: تَكَقَلَ الله تعالّى بالرَّدٌ على [عَبْدِاللُهِ] 


ع 


بن ابي بن سَلول بآياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة, فِأنرَلَ 
ام 2 يَقَولونَ لكن : رَجَعْنَا إلى الْمَدِيتَة لَيُْرجَنَ 
الاعَر منه 10 وَلِلَهِ الْعِرَّهُ وَلِرََسَولِهِ وَلِلْمْوْمِنِينَ 


0 اَن لا ل عل وَقَدَّرَ سشبحاته إذلال 
ابن ابي بن] ستلول على تمد أبنه الصَّحابيٌ الجَلِيلِ 


عَبْدِالِلَهِ بْن عَبْدِاللهِ بْن أَبَيٌّ بْنِ سََلُولَ الذي قال لأبيه 
(وَاللَهِ لا تَنْقَلِب حَنَى تقر أَنْكَ ١‏ دَليلٌ وَرَسُولُ الله ص 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَزيرٌ) أخرجه النْزِهِذِئ؛ وصَحّحَه 
الألبانينٌ في صَحيح شئن الْتُرَمِدءة [قالَ الشيخٌ أسامة 
سليمان (مدير ا شؤون القرآن بجماعة أنصار الشنّة 
المُحَمَّدِبّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَفَفَ على 
باب المَدِينةٍ إلى أن جاءَ أبوه؛ فَقَالَ لدَعْنِي أدخُلها), 
قَإِلَ (لن تَدخُلَ المَدِينة إلا أنْ تقول (أنا الأِدَلِء وَرَسُولٌ 
الله الأْعَرٌ))» فقال عَيَدْاللَهِ : ِنْ أَبَيّ (أنا الأدل» وَرَسُولٌ 
الله الأء عَرَ)1: فْسَمَحَ له ر بد خولها؛ ومَوقفٌ الاين هنا عِرة 
وكرامةٌ للإسلام (وَلِلَهِ الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ للم ؤْمِنِينَ1» 
والِيَومَ العِزَّهُ والكرامةٌ ضاعَتُ في بلادٍ المُسَلِمِين لأنّهم 
تَحَلَُوا عن دبيهم وعنٍ عقي تتهم. انتهى]. انتهى 
ناختصان وَقال الف انو فيصل البدراتي فى (سط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أيْ بَعضْ العُلَماءٍ] أنه لا يَجورْ مَودَّةٌ الكافر بَدَاء 
مُحارب, ولو كان الكافِرٌ رَوجة كتابيّةً... ثم قال -أي 
الشيخ البدراني-: قال قَريقٌ [أئ مِنَ العُلَماء] (إنّهِ يَجورٌ 
مَحَبَنْهم [أيْ مَحَبَةُ الوالِد القافر والرّوجة الكتابيّة] 
بمُقتصَى الجبلة اليتشريّة والطبخ إلا أنه يَجبُ أنْ يتصاحت 
مَحَبَّتَهم المَحَبَّة الطبيعِيّة البُغْضُ لع فيال دّين), 


الطبع4... ثم قالَ -أي الشيحٌ البدراني-: “قال [أء - 

العُلماء] تعليقًا على تعض الآيَاتِ والأحاديث الني يَحِتَخ يَحتَّح 
وَلِوَالِدَبْكَ إل العصمرة إن جَامَدَاك عَلَى أن 0001 رمعي 
هَا لبْسَ لَك به عِلْمُ قلا نُطِعْهُمَاء وَصَاحِيْهُعَا في الِدّنْيَا 
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مَعْرُوفًا) ومِئْلِ قوله تعالّى (لا يَنْهَاكُمٌ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ 
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لم يُقَايَلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرجوكُمْ مِن دِيَاركُمْ أَنْ 
1 وتنغسطوا الهم إن ) الله نحت المفغسطين ) 
وغير ذلك» بأنَّ البرّ والإحسان لِلكفَار لا يتستلزمٌ المحبّة 
وَالمَودَّة كما أنّ البْعْض والكراهِيّة لا تستلزمٌ عَدَمْ البرٌ 
والإحسانء وقالوا أنَّ الصّلةَ والمُكافأة الذُنْيَوبَةَ وحْسنَ 
المُعامَلةٍ شي وَالمَوَدَّةَ شَيءٌ آخَرٌء وقالوا أن الب كو 
إيصالٌ الخير إلى القير مع قطع التّظر عن مَحَبَّتَكَ له 
من عَدَمِهاء واستدّلوا بما و وَرَد قفي سشحجيع ج البُخارهة عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عند 16 (قَال التَّبِيٌ صلى الله 
عليه وسلم (بَيْتَمَا كَلْبُ يُطِيف بِرَكِبّةِ [أي يَدُورٌ ببثر] كاد 
قثا 1 يَفْثْلهُ العطبنن: إذ أنه بَغِيٌ مِنْ بَعَايَا يني إِسْرَائِيلَ, 
فَتَرَعَمْرِ مَوقَهَا [المُوقٌ حلذ يِلْبَسْ فؤق الف لحفظه 
مِنَ الطين وَغَيْرهِ] فَسَقَئْهُء فَعْفِرَ لَهَا به)4).. ثم قال - 
4 الشيحٌ البدراني-: وقالَ صاحتٌ (أضواء البيان) الإمامٌ 
الشنقيطي رَحِمَه اللهُ (قَوْلَُهُ تعالى (وَصَاحِيْهُمَا فِي 
الِدُنْيَا مَعْرْوقا, هذه الآبَهُ الْكَرِيمَهُ تَدُلُ عَلَى الأفر ببرٌ 
الْوَالِدَ: بن الْكَافِرَيْنٍ وَقَذ جَاءَث آبَهُ أخري بُفْهَمْ مِنْهَا 
الوم الآجر يُوَاذُونَ مَنْ حَادّ اللّه) الآبَّة, 0 0 عَلَى 
تحله ار ا أنَهُ مُعَارَضَةَ بَبِنَ الأتتين, و وك هُ الجَفع 
يها ان الْفصَاحبَهٌ ؛ سالتخروف َعَم مِنَ الْمُوَادَّةِ, أن 
الإنْسَانَ 9 يَمَكِنْمَ إن وا الْمَعْرُوفٍ لِمَن يَوَدَهَ ومين ع لا وده 
لَه عَن الأخصٌ لا يَسْستَلْرِمٌ النَهْيٍ عَن الأعَمٌ, فَكَأن 
اللّةَ حَدَّرَ مِنَ الود الْمُشسْعِرَةِ بِالْمَحَبّةِ وَالْمْوَالَاةِ 
بإلتاطن لِجَمِبع الكفار؛ يَدْخْلُ في ذَلِكَ الآمَاءٌ وَعَيْرْهُمْ 
وَأَمَرَ الإِنْسَانَ بأن نْ لا مَفْعَل لِوَالِدَ إلا الْمَغْرُوف:. وقفعل 
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(مسألة (المَيلٌ القَلْبِئٌ لا اختيارز للشخص فيه)): قالوا 
(تَعَمْء المَحَبَّةُ والبُعْضُ أفران بِيَدِ الله, لَكِنْ لهما أسبابٌ, 
وبإمكان المُسلِم رَفْعُه [إيْ رَفْعٌ اليل القَلْبيّ] بقطع 
أسباب المَوَدَّةِ التي يسا 7 خَبَلُ القلب]... نم ا / 


ع 


أي الشيحٌ البدراني-: أَوجَبَ [أيْ بَعضُ العُلماء] هك 


نكت بالتصوع خهاره اليه رد رَالشيحٌ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ له على هذا الرابط َ مِن صَوَابطٍ قُبول هَدَايًا 
المُشركين والإهّداء إليهم: ألا يَتَرَنَبَ على قُبول الهَدِبّةِ 
أو إهدائها مَوَدَهْ أو مَحَبَّةُ لقوله تعالى (الارتجدٌ قَوْمًَا 
يَؤْمِنُْونَ بالله وَالْبَوْمٍ الآخر يَوَادَونَ من حََادٌ اللة وَرَنتمَوَلَة 
وَلَو كاثوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ أز ف عَش ب رتخ]. 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشِيحٌ البدراني- : ورَدُوآ [أئت : 

العُلَماءِ] على مَن استدلوا بقول الله تعالى (!: 
تفدي مَنْ أخْبَبْت حْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن بَشَاءٌ) على أ ان 
التبىَ صلى الله عليه وسلم كان يُحِت عَمَّه وهو مُشرك, 
فَ[قالوا]ء الجوات أنّ المَعتى (مَن حُبَبْتَ هِدَايََهُ لا مَن 
حيتت شخصّه), كما جَاءَ ذلك . مَقِصحًا قي قَوْله تَعَالَى 
(إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنّ الله لا يَهْدِي من يُضِلُ) 
الآيَةَ... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن تعض العُلّماء 
0 لو حصل مَيْلُ طبِيعِيٌ إليها [أيْ إلى الروجة 


م و ما 


مك 0 لا تلاة 0 الإنسَانُ 2 0 


اليدراني- عن بَعض العُلماء انهم يَرَوْنَ أنَّ المُسَلِمْ إذا 


ل 


)125( 


أو إحسايه أو صِليه فإنّه يَجبُ عليه في هذه الحال 
قَطعٌ أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذَّى ذلك إلى رَدِّ الهدبَّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع مِن الزيارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَجْرُ الأقارب الكَفَار هجرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن 
تفكسه إضمار المَحَنَّة الحلسة د تجاههمٍ باستثناء هجر 


الوالدين والرّوجة الكتابيّةِ فإنَّهِ لا يجوز هَجْرٌهم لهذا 
السنتب آل إيتاس إضمار المَحَبّة الطْبِيعِيَّةِ تجاقهم ]... 
ثم قالَ -أي الشيخٌ البدراني-: يَقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَّةُ الطَبِيِعِبّةُ قد 
تَكون مع تغض دِينِىّ؛ كْمَحَيَّة الوالدين المُشركينٍ فإنه 
يَجِبٌ بُغصّهما في الله ولا يُنافي ذلك مَحَبّتهما بمُقنَضَى . 
الطبيعة: ومن هذا الجنس عع مَحَبََّةُ الرّوجة الكتابنّة ابنّةِ فإثه 
يجب بُعضُها لككفرها بُغضًا دِيِيبًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّيَها 
المَحَبّهَ التي تَكونُ بين الرَجُل وزوجه]:.. ثم قال -أي 
قَوْلِهِ (وَلَوٍ كَانُوا. آبَاءهُمْ) تَرَلَتْ فِي 7 بَيْدَةَ آهو عَامِرٌ 
ْنُ عَيْدِاللَهِ : بن الْجَرَاحء أَحَدُ الْعَسَرَةٍ المُتشْرين بِالجَنّة], 
2 أبَاهُ يَوْمْ بَدذر؛ (أؤ نْتَاءَة هُمْ) في الصّدٌيق, هَمَّ يَؤْمَئِذ 
00 ؛ فَتلَ أَحَاةُ بك يد واب (أو عَشِيرَتَهُمْ) 
في عَمَرَ قَتَل قريبًا لَه مَوْمَيْذِ ذ اتضساء وَفِيٍ حميزة ة وَعَلِيٌ 
وَععَهِ ده بن الخارث: قَتَلُوا عَنَ'َةَ و شييَة: وَالْوَلِيدَ بِنّ 
عُتْبَةَ» يَوْمَيْذٍ [حيث قَتَلَ حَمْرَةُ شَيبَة (أخا عَنْبَةَ), وَقَعَلَ 
عَلِىٌ الْوَلِيدَ : بن عَنَعَةَ وأمّا ء عَنَمَةَ فقد حاحة عَبَبدَهُ بن 
الحارث: وأجهرَ علبه عَلِنّ و حَمَرَة!؛ : ومن هذا القبيل: 
كيد اشتشار رَشُولٌ الله" لد اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- 
المع في أسَارى بَدْر فَقَالَ عُمَرُ (يَا رَسُولَ الله, 
َل بُمَكَني مِنْ قُلَان -قريي لِعْمَرَ- قأْفَيْلَةُ؟, وَنُمَكْنُ عَلِبًا 
مِنْ عَقِيلٍ [هو عَقِيلُ بْنُ أبي طالبء أحُو عَلِىْ بْنِ أبي 


طالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه]؟, وَيُمَكُنْ فَلَابَا مِنْ فلان؟. لِيَعْلَمَ 
الله آنه اللنصحة قي مُلُوبتَا هَوَادَة لِلْمُسْركِينَ)). لنتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: إثّنا مُكَلُفون 
في مُعَامَلاتِنا وأحكامنا في إِلذَّئْنَا بالظاهر دُونَ الباطن, 
وهذا نذا من قضل الله عَرّ وجَلٌّ عَلّيناء وإلا لآ: فى الإسلامُ 
و و وأسْحْوكة ِكَل جاسشوسٍ ود وزيديق.. 

سن وأعظم كرا من فزعون 2 فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى 
أسْلوبه في تقتِيل الأبناء, إلا في 0 .و ار حون نفدل 
اساليتهم الحبيثةٌ الأخرّى: فَبحَاوَلون جاهدين قبل ذلك 


و ل سا 0 ع 0 أ 


أَنْ يَقَثُلوا هذه المِلَهَ في تُفوسهم, فَبَدَلَا مِن أن : 


الملة فيُئلكونهم أنّما إهلاك» وذلك بتَرْبِيَتِهم على خهم 
والولاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَدارسهم 
الفايةة ام 0-200 إعلامهم الأخريٍ التي بذَحِلها 
من ان تنيز هؤلاء الطواغيث الناسَ باستعجال القئثل 
الحقيقي بتبعون هذه السشياسة الخبينة لِيُسَبْحَ اناس 
العلم والحَصَارة, وفوق ذلك كلهاو تَحمّ نكت هذا الغِطّاءٍ 
يَرَبَون عن ذراري, (ذَرَارِي) جطاع 25 ته) والْدريّهُ هم 
الصبيَانٌ أو النساءٌ أو كِلَاهُمَا] المُسلمين أتباعَا اؤفيَاءً 
وختدمًا مخلصين الجكوماتهمٍ ولقوانينهم وأسَرهم 
الحاكمة. او على اقل الاحوال يَرَبُونِ جيلا ما: نَعَا جاهلا 
مُنحرقًا رَاغِبًا عن هذه الدّعوة الصّلبة والمِلَة القويمة 
مُداهِنًاٍ لأهل الباطل لا يَفْوَى بَلَّ ولا يَصْلحُ لم واجَهتهم 
أو يفَكِرْ فيها... تم قال -أي الشيخ المقدسي- : أمَا آنَ 
لهم [أئ لدّعاخ زَمَاينيا] أن فظوا مِنَ العفلاتِ 
ويَقِوّموا الانحرافات؟ أو ما كقَاة هُمْ سُقُوطًا في ألاعِيب 
الطغاة وكثمانا للحق وَتَلْبِيسَا على الناس وَمَصيَعةَ 


لِلجُهود والأغمار؟, فإنّه واللهِ اختيارٌ واجِد (إمّا شَريعةٌ 


وسَط بين الشَرِيعةٍ الممُستقيمة والأهواء الج 3 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأْسْ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم مُعظمٌ الناس إلى نعمة الترخصء ورَعِبوا 
في إسيبقاءٍ هده الثعمة وعدم رَوالهاء مع أن مسألة 
التّرَخْص تُعتبَرُ مِنَ الأمور العارضةٍ والقضايًا الطارئة, إلا 
أنتها صاريث في كثير مِنٍَ الأخيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التَخَلص والتَّفَلْتٍ مِنَ الالزام بفقيود هذه 
الشريعة... ثم قالَ -لْي الشيحٌ التهامي-: إنَّ أَهُكَ الرَّيْغْ 
والهوى» كَثِيرَا ما يَتَعَلٌّقون ستار الضرورة فى تخقيق 
ممَاربهم وتيل أغراضهم, فيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 
صَنِيِعِهم وسُوء مَكْرهِمْ» بَلَ ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدّين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو القصلحة... ثم قال - 
أي الشيخحٌ ا المرادٌُ بحالةٍ الضرورة عند علماء 
الشريعة في مِثْل قولهم (يَجَورٌ كذا عند الضرورة (أو 
لأخل الضرورة)4 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََضُ فيها الإنسانٌ 
إلى الخطر في دِييْمٍ أو تفسِه أو عَفْلِه أو عِرضه أو 
ماله» فَيَلجَا - يُخَلْصَ يَفسَه مِن هذا الخطر إلى 
مُخَالَفَةٍ الذَّلِيل الشرْعِيٌ الثابتِ» وذلك كمَن يَعَصٌّ بِلَفَمَةٍ 
طعّام ولا يَجِدُ سوى كأس مِنَ الخَمر يُزيل هذه العْضَة؛ 
وقد تواتَرَتِ الآدلة على ان هذه الشريعة جاءث لحفظط 
الصَّرُوربَاتِ الخفس (الدّين والنّفس والعفل والتسل 
والمال): والمُرادُ بالصُرُورثَاتِ الأفور التي لا بد من 


م 


المُحافَظَةٍ عليها حتى تَستَقِيمَ مصالحٌ الدُّنيَا والآخرة 


33 


0 
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على تهح هبس تيا دون اختلال, وإثّما يكون ذلك 
بالمحافظطة على هذه الأفور الخمسَة: لذا تُسَِيمَى 


الضَّرُوراتٍِ (أو الضَّرُوربَاتِ) الْحَمْسء ونُسَمَى بالكُليَّاتِ 


الشريعةه وتُسَمَى أيضًا بمققاصد السريعة لِمَا نَبَتَ 
بالاستقراء الثامم لهذه الشريعة دَقَيقِعَ ا وَجَلِبلِع -١‏ كن 
المُحافظةٍ على هذه الأمور الخمئسة هر ص ممصدود 
(الفغرق بين الضرورة والحاجة): الضرورةٌ حالةٌ تمستد عن 
إنقاذَاء أنَا الحاجَة فهي حالةٌ تستدعي تيسِيرًا | وتشهيلاء 
فهي مَرْتَبةٌ دون الميزورة: إذ عَكَوَ نْب على الصررورة صرَر 
عظيمٌ في إِحْدى الكَلبَّاتِ الخفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في خُطبَةٍ له بعُئوان (التسامل في 
الاحتجاح بالضرورة) مُفَرَّعِةٍ على موقيعه في هذا 
الرابط: حَدِيئنا في هذه الحُْطبَةٍ عن مو ضوع حصّل فيه 
خَلط كثير, وحصّل فيه استغلالات سرامن كلد 
مِن أصحاب النَوَايَا الِسَيّئَةِه ولذلك ل لا بُدّ للمسلم مِنِ 
فهمه وفهم ما يَتَعَلقْ قهته4 الا وهو القاعدةٌ الشرعئَة 
العظيمةٌ (الصّرُوراتٌ تُبِيحُ المحظورات), هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظلمًا عَظِيمًا مِن كثيرٍ مِن أبناء المسلمين, 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلالٌ بها على ما هَبّ ودَبّ 
مِنَ الأشور دَيْدَنَ عاق الذين ن يَعْضُونَ اللة سُبحاتةٌ 
وتعالى, كُلْمَا أرادّ أَحَدُهم أنْ مَعصِيَةَ -أو فَعَلّها- 


7 7 قلا نم م عَلَيْهِ 7 الله عَفورْ 0 ال 


وَجَلَّ (وَقَدُ فَضّل لَكُم مَا رَمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اصْطررتمٌ 


)129( 


إِلَيْهِ4» لماذا سَرَعَ رَنّنا جَوَارَ أكل المَبْنَةِ للضَّرُورةِوجَوَارَ 
تناؤل الأمر المُحَرَّم للصّرورة؟, لأنّه قالَ عَرّ وَجَلَ (يُري 
اللْهُ بكُمُ الْبُسْرَ وَلَا يُرِيِدُ 2 الْعْسْرَ), وقالَ (مَا بر 
الله لتجعقتل عَلَيكُم من خرَع وَلكِن يريد ذُ لِتُطَهرَكُمْ 4, 
وقالَ (ِيُريدٌ اللّهُ أن يُحَقَفَ عَنكُمْ): وقد أَجْمَعَ القفهاءً 
على أنّ للجائع المُصْطَرٌ الذي لا يَجدُ شينًا حَلَالَا يَدْقَعُ به 
الهلاكَ عن تفسِه 3 يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجَدْ غيره, 
فَيَتَنَاول منه بِقَدْر ما يزيل صَرُورَتَوِء لأنَّ الله لل (فَمَن 
اضطةً قي مَخْمَّصّة عَيَرَ مَتَحَانِْفِ لإثم, فَإِنّ الله عَففورٌ 
رَحِيمٌ)؛ وقالَ اللهُ سْبْحاتهُ وتعالى مُبَيّئَا حالةً أخرَي مِن 
حالاتِ الإصْطرار (مَن كَقَمَ باللّهِ مِن بَعْدٍ إِيمَايْهِ إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَبَهُ مُطْمَيِْنٌ بالإيقان): فإذا كان المُسلمٌ قد 
تَعَرّضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَححخشِىيٌ يُرادٌ منه أَرْ 
يَنْطِقَ بكلمة الكفرء تطق بها لسائوء وقَلَبُه مُطْمَئْنٌ 
بالإيمان؛ فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةً 
يأدلتهاء قائمة: من عَلَامات ومميزات هذا الدّين؛ ولكن 
ايها المسلمون, َتَى يتصضبحخ الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 
كلمة الصّرورة؟ ؟ه إن 'كثيرًا مِنَ الناس يُفَسّرون الصّرورة 
بأي مقشقة تعرض: باي دَرَجَِةٍ تكون, أو يُقسرون 
الضّرورة بحاجَتهم إلى التَوَسّعِ في الأمقور الدَنِْيَويُة 
ولأخل ذلك ينتهكون < حرمة الشريعة... تم قال -اي 
الشيحٌ المنجد-: فأمًا لوي فقد ذَكَرَ العلماءً تعريقها, 
وقالوا (إذا تَرَنّبَ على عَدَمْ فِعْل الشيء المُحَرَّم هَلَاكٌ, 
أو إلحاق الِضّرّر الشَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصَرُوربّاتِ الحَمْس (وهي 
الذي وَالنَّفْسُ والعَفْلٌ والمالٌ والعِرْض).» فإبّه عند ذلك 
له أن يَتَناوَلَ المُحَىَ م للصرورة !, فتأمّلٌ كَلامَهم 
ا الله قفي قولهم لاك, أو الحاق صَوّر شديده 
عند ذلك يَجُورٌ له ان يَرتكِبَ هذا المُحرٌ مم للصصرزورة): 
وهذا الكلامُ أيضًا فيه تفْصِيلٌ, ولذلك فإنا لا يجورٌ لما 
1 نْ تَترّكَ الجهاد في سبيل الله مِن أَجْلِ المُحافَظةٍ على 


الخرورةء فليو انه عُمِنّ ا 2-0 تجد إلا حَهَرًا 
0-7 [اي اللقمة] وإلا لَمَاتَ وقَلّك واختتق: جار له 

ان يتناول ما يَسَلكٍ به تلك العْضَّةَ ويَنْجةقَ به مِنَ الهلاكِ, 
فَتَنْجُو تفعسه تفشه ولو أَذّى لإلحاق صَوّر بعفلِه [وذلك إن 
حفظ الننّفس اعلى من حفظِ العققل]... ثم قال -أي 


الشيحٌ المنجد-: لا بُذَّ لَنَا أ نْ تَعْلَمَ وتغرف ما هي القفواعد 


[تعنى ب ضَوَابط قاعدة (الضّروراتُ تبيجخ المحظطورات)] 
التي دَكَرَها العُلماءٌ: لِنَكُونَ على ب تَعّفكَ فد استخدام هذا 
الأمر الحطِيرء الذي إنْ لم * نكسن استخدامه تعرصن 


المُسِتَخدِمٌ للهلاكِ في العاجل ل والاج_ ل ؛ أوَلاء يجب ألا 
مه ب الإنسان لإيقاع تفسه في الصّرورةء فلو أنه 
أتلّف ماله وطعامه الطبّت, وهو يَعْلَمُ أنه سيَصْطرٌ [أي 
بسيتب ذلك] لأكل طعّام مَحَرّم كان آثِمًا عند الله بفغعله 
هذا؛ ثانيّاء فإنّ الصّرُورَةَ لا بُدّ أن تُقَدَّرٌ بقذرقاء إنَّبِاتَ 
الضَّرُورَةٍ ليس مَفتُوحًا عَلَى مِصْرَاعَيْهِ عَبْهِ يَدخُلُ منه كل مَن 


الوقتٍ يَفْهِمُه 0 فعند ذلك لا يَجَورٌ ب في تكذت, 
وتستخدم [اي على سَبيل الؤجو. ب] التؤريّة: وإذا أَضْطرّ 
إلى الكذب, كأنْ يكون عنده ماك إنسان مَعصوم فشكنا 
فجَاءً ظَالِمٌ يقولٌَ له (قل عندك المال؟), ولم يجيد 
طريقة لِلتُوْربَة: فيجوز له أن يَكَذِبَ في هذا الأفر فقطء 


الكفر 0 اللّسان ققط إذا اخطرٌ إلى ذلك قال 
إلا اللة"): الإكراة ثه على الحَوّارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطِنةٍ لج وَارعٌ الإئسَان الظباهرة) هي 
أَعْصَاوهُ الظاهرة التي يَكْتَسِبُ بهاء وَهِيَ العَيْنُ وَالأَدُنُ 
وَاللْسَانُ وَالْبَطَنُ وَالْفوْج وَالْمَدُ وَالمَّحك؟ أمَا (الجَوَارحٌ 
الباطنةٌ) فهي القلتُ ققطء وقد عَلَبَ التَعبيرٌ بالجفح 
لمُشاكَلةٍ قولهم (الجَوَارحٌ الظاهرةٌ)]. انتهى]؛ ومن 

جارٌ لم النّبَمُّمُ للضّرورةء فإذا قَدِرَ على استعمال الماء 
لا يَجورُ ز له أن تُوَاضل في التنتظم: ٠‏ ومن أَصْطرَ للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أجل المَرَّض, فإذا اشْتَد وقوي 
وأطاق الصَّيَامَ ما جارٌ له أن يُكْمِلَ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لا يَجَورٌ له الإكمالٌ في الإفطار في 


الشّريعةء وعَدَم جود الجُهود الضّجيحة التي تُرزِيلٌ 
الْحَرَجَ عن كثير مِن يساء المُسلمِين, (كَشْفٌ الطبيب 
وعَدم تخطيطنا وانتباهنا للمْحَدّمات: خضل : 0 

شديد قي تنظيم الأمورء فصارت السرأة ثحل ملز في 
كثبر مِنَ الأخيّان للكَشْفٍ عند الطبيب الأجتبيٌ, وهنا لا 


ع ا 1 سس م ا 


0 أيضًا 0 لم١‏ الطبيبٍ ام 


الطّبيب المُبتيع. وقد قاللَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بعُنُوان (ما 0 مُجَالْسةٍ أل البتع : بِحْجَةٍ 
أل 0-0 اجا درون م وتأنَمٌ لوك عيض 
ابتعِدْ عنهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظرَتَهم وبَتَان ما 
هم عليه من الباطل وانت عنداك أَهْلنَهُ لذلك,. فلا مانع: 
: حدود. . انتهى|]ء فإن لم يوجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكافرء فَهَلُ يَتَبعٌ الناسْ هذا التَنفِيدَ؟, نم إذا 
جار لأخلييب الكشف عن المرأةٍ الأجتبنّة, فيجب أَنْ 
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يكون بدون خَلوَة وأن يَحصير مَحْرَمُها (مَتَلًا), وأنْ 
يَكَش ِف على موضع العِلَةَ ققط ولا يَتَعَذدَّاه وإذا 0 
النَظَرٌ إلى مَوضِع العِلَّةِ يَكفِي فلا يَجَورٌ له أن : 

ا و م 000 ل را له أن 
0 ولا عَلَاقةَ 0 ا أيضًاء أ. واذا كان يكفِيه أن 
يَفْحَصَ لِمُدَّةِ دَقِيقَةٍ (مَثَلَا) فلا يَجَورُ له أن يَتَعَذَّى هذه 
القثرة, وكلٌ إنسان مُوْتَمَنٌ على خريمه؛ وَمَا أكثَرَ 
التفريط في هذا الأمر في هذه الأيَّام؛ ثالناء إِنّ الصّرَرَ 
لا مزال بمئله أو شيء أكْبَرَ مِنْهُ فَمَثَلَاا لو قالوا له 
( قبل فُلَانَا وَإِلَا سَلَبْنا مالك فلا يَجورُ له أنْ يَفْتُله بَلَ 
لو قالوا له (أَقَثُل قُلَانا وإلا قتلناك) وَفَلَانٌُ هذا مُسلِمٌ 
مقعصومٌ: لا يَجَورٌ له أِنْ يَفْتُله لأنّ النْفْوسَ في الشريعة 
سَوَاسِيَةُ وكذلك لو أكرة جُنْدِىٌ مُسلِمٌ بالقَثْل على أنْ 
يَدْلُ الْعَدْخّ على نُعْرَةٍ يَنفُذون منها إلى اليَلَّدٍ المُسلم, 
كم تحتلوه ويتوقعوا القتل والتتشريد قفي أهله, ما جاز 

له أَنْ يَدُلّْهم ولو فَتَلُوه. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 

قِمِ إن كثيرًا مِنَ الناس بقولون لك [إنحن مَكْرَّهون (أو 
أكرهنا)), فما هو الإكراة الذي يُبَاحٌ به الأفرٌ ااا 6 
هل هو صَررْب سَوؤطٍ تتوطين (مَتلا) لا : ن يَنتهك حر 


الله بالزتى (على ستبيل المثال)؟؛ قال الققهاءً 
(الصّربٌ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كان فيه خحشية ة تلفٍ 
النَفْس أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم سَدِيدٌ لا يُطِيقْ تَحَمّلّه) 
[قالَ ابن الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أبو 
يَعْلَى (في هذه القضّة لاي قِضّةَ خاطِب ١‏ بن أبي بَلتَعَة] 
دَلَالةٌ عَلَى أن إلْحَوْفَ عَلَى الْمَال وَالْوَلَّدٍ لا يبح النَقِيَّة 
فِي إظهار الكفيرء كَمَا يُبِيحُ في الْحَوْفِ عَلَى التّفْس, 
وَيَبِينُ ذليك أنّ الله تعالى فَرَض الْهجِرة: وَلَمْ يَعْدُرَهُمْ 
في التَّخَلّفٍِ لأخل أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِمْ ). انتهى]: بَلْ إنّهم 
دكروا شُروِطًا للإكراءء كأنْ يكون المُكْرهُ مُتَمَكَنَا مِنَ 
التُنفِيذ [والا كان تهديده هذيَانًا وصَربًا من اللغو الذي لا 
ُلتَفَتُ إليه] وأنْ بكون المُكْرَةٌ عالِمًا [أَيْ مُتَيَقَنَا] أو 
غالبا على ظثمٍ أن المكرة سييتَفذ وعيده [لأآنّ الأحكامَ 
الشَيرعِيّة تُنَاطّ باليّقِين والظنُون الغالبة, لا بالأوهام 
والظنّون المترجوحة والاحتمالات البَعيدةَإاء وأن يكون 
المْكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن تَفْسِه (إضَا بِالمُقَاوَمةِ 
7 الغِرَار), وأنّ يكون الإكراهُ بشيءٍ فيه هَلَاكٌ للمّكْرَءِ 
أو صَرَرْ عَظِيمٌ (كالقثل أو إثلافٍ عَصَّو مِنَ الأعضاء أو 
يب الْمُبَرّح أو السَّحْن الطويل الذي لا يَخْرَجٌ منه), 

وت الإكراة” قَوربًا (كأن بُهَدَّدَه بالقتل قودا إذا لم 
ُتَقّد) أنَا إذا قال له (إذا لم تفعل كذا م صَرَبْئْكَ عَدَا (أو 
بَغْدَ عَدِ))4 فلا بَعتَعَر يَعتَبَرْ إكراها صَحِيحًا [قال .١‏ بن حجر في 
(فتح إلباري): قَلَّوُ قال (إنْ لَمْ تَفْعَلُ كَذَا صَرَيْبُكَ غَدَ1) لا 
مع يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إذا دَكْرَ رَمَنَا قريبًا جد أؤ جَرَتِ 
الْعَادَةٌ بأنّهُ لا يُخُلِف. انتهى]؛ فتأمّل الشروط التي 
وصَعَها إلفُقَهاءٌ لهذاء لِتَعْلمَ أبّها المُسلِمٌ أنّ المسألة 
ليسث الْعُوبةء وأنّ القَضِبَّةَ ليسث سَهْلةً ثم قارنُ بين 
هذا وبين ما يَقُومٌ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السُوءٍ بإفقاء 
النا 2 اسيم الي ل ا 0 


كَفِيرٌ مِن دّعاة رَمايناء يُدَئْدِنون على أحاديثِ الّخص 
والإكراءٍ والصَّروراتِ َطَوالَ حَيَاتهم, كك اناضهم فقي 
عير مَقامهها [اي عير موصنبع الترخص والإكراهءٍ 
والصّرورة]: وَيَلِحَون بحجّيتتها في كَل باطل» كرون 
سَواد حُكوماتٍ الكُفر والإشراكِء دُوتما إكراءٍ أو إاصُطرار 
حقيقين: فَمَتَى تظهرون الدّيت؟!. انتهى].. ٠‏ قم قال - 
أي الشيحٌ المنجد- : لماذا يَتَساهَلٌ بعصّهم في إفتاء 
الناس في أمُور بِحُجَّةِ الصّرُورةِ» وليس فييها صَرُورةٌ؟ 
(أ)عَدَمْ خوفهم مِنَ الله؛ (بوعَدممَ تَمَكْيهِم مِنَ العلم؛ 
تفُوسهم اقال الشن بوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في ٠‏ مقالةٍ ل له 


الشريعة, كا تقومٌ عليه الشريعةٌ, لكنّ التَّيسِيرَ إذا 
تعارَض مع احخد مقاصِد الشريعة فلا يعتَبَرٌ تَيسِيرًا 


في الأرض, وا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله وَاسِعهةٌ فَيُهَِ اجَرُوا 
فيهاء فَأولَيْكٍ مَأَوَاهمْ جَهَنُْمَ؛ وَسَاءث مَصِير|١)4:‏ فلماذا 


0م لماذا " 0 1 لو قال 
إنسانٌ (إنَّ مِنَ التّيسِير ألا تخرّجٍ إلى الجهادٍ في وَفْتٍ 
الْحَرّ)؛ فِاسمَعٌ ماذا يقولٌ الله (وَقَالُوا لا يَنفِرُوا فِي 


شاع اا 


الجر قل تار همهم شد حدًا)؛ (ث)ومِنَ الأمور ا 


تَجِعَلُ بعص المُفتِين بالباطل يُفتون الناس بالضَّرورةٍ 
الحِرْص على مُواقَقة رَعْبةٍ المُستَفْتِيء لإغراءاته أو 
1 صغوطه على المُعْتِي مي حجهة ترعبٌ (مَثَلا) استصدارر 
فثوّى ثوافق مُيولها واهواءةهاء فَالمُفْتِي إذا لم يَكُنْ 
عنده حَوفٌ مِنَ الله أفتى بما يُوافِقٍُ رَعْبةَ القوم مُسَنَيدًا 
إلى رفع الخَرَج, أو التّيسِير على الأمَّةِ أو أنّ الضَّرورة 
تبيخ تبيخ المحظطورات: أو أن اختلاف الأمَّهَ رحمة) أو أن هذا 
الّمَانَ والعَصْرّ يَخْتَلِفٌ وأنّ له حُكْمَا خاضًاء وأنَّ الأخوالَ 
قد تَعَبّرَت, وبنحو ذلك من وات الككلام الخحتطير الذي 
يَققولٌُ به بعصّهم. كلام يَحِسَبونه هَيْثَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج) وقد يكونُ الشَخص الذي يَقولُ للناس 
(افعَلوا ولا حرج هذه صّرورة): فد يكون ١‏ مُتَوَرْطًا في 
أمر مُحَرّمِ قفي حَبَاتِه الشخصية, فَلِكَئْ لا َلُومَهِ الناسن 
يُفْتِيهم بالجَّواز [أيْ جَوَاز الأمر المُحَرّم المُتَوَرّطٍ فيه]؛ 
(حج) وكذلكت عد م العلم الذقيق والقدرة على تحور 

الواقع؛ (غخ)وهناك اناس عندهم حسنُ فية, يقولون 
للناس (افْعَلواء صَرورةٌ): ما هو الشَبَث؟, قالوا [ نحن 
ثري أن لك ارسي ب ا م م 
وهذه رورة) 14 لماذا؟, [قالوا] (لتحبيب الناس في 
الدّين)!, هؤلاء -يا انها الإخوة- يُدَخِلون الناسَ إلى 
ينون وليسوا بِمُحسِيِين, وَأَضْربٌ لكم مَثَلَاء شَيْحُ في 
حَلَقةٍ جاءه شَخْصُ -ومع الأسّفء أيّها الإخوةٌ؛ أهلٌ العلم 
المُتمَكنون مِنَ العلم قله جدّاء ولذلك النِاسن لا بد 

أن مَدَهَيوا إلى المقَأمُونء وليس لهم أن يتسألوا أي 
شخص. كلا | حَدُّهم في مَجْلِسٍ مِنَ الناس» جاءه شخصٌْ 
فقال (يا شَيْحُء أريدٌ أنْ أَنْفَلَ عَفْس بَبْتِي في تهار 
رَمَصَانَ وهذا امرره متعب في ا مَل تحور و أن 
أفطِر؟), قال (لا بأسنء للصّرورة أفطز), حتى قال 
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أَحَدٌ الحاضرين مِنَ التّيَهاءِ ءِ من عامّة إلناسء: قال (يا 
شيخ لماذا لا تقول له أن يَنْقَلَ في الليل؟؟!... ثم قال 
-أي الشيح المنجد-: لا مد ذّ للشيخ روالمُغْتِي ان يمن 
للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حفيقةً أمُورًا؛ ومن ده 
الأمُور أنْ, تقول ١ن‏ الصّرورة حالةٌ اسيَئنائِيةٌ وليستث 
هي الأضل - لكي : يَسْعْرَ المُستفيِي اس قر حاضو 

وهو يَفْعَلٌ هذا هذا الأهر هْرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أن يَخْرْجَ 
منها بأىّ وَسِيلةٍ )؛ نإنيًاء 97 المباح للصرورة بس مِنّ 


-_- 


الطيّباتِء المَيْتةٌ إذا أبيحث للصّرورة لا تُصِبِحٌ طيّبةً لا 
زالَتٌ كَبينةً تنه لكنّ القزق أن الذي يَتناولها للِضّرورةٍ 
يَسقُط عنه الاثم فلا بد ان يَشْعرَ الذي الد اه 
للصّر ورة أنّه يَأكُل شَبْنَا مُنتَنَا حَرَامَا في الأصْل, الا مَجَورَ 
في الأضل, لا بد أن يَسِتَسْعِرَ هذا؛ ثالناء أنْ مَحَمُلٌ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسنُولِيَة عن كامل التّفاصِيل التي 
: يُقَدّمها له وأنّ فتوّاه له بالضّرورةٍ صَنَيْبَةٌ على صكة 
المعلومات, فإذا كان المُستَفْتِي ه مُرَوْرًا ويُقَدَّمْ معلوماتٍ 
تَفسِي من الْعْهْدَةِ م ما دَامَ أَحَذْنّها من قَمِه 2:4 ومصن ‏ ِيُقَدُمْ 
معلوماتٍ خاطئةً» يُقَدُّمُ معلوماتٍ لِيُشْعِرَ الشيخ أنه [أي 
المُستَفتِي] قفي حَرَج, وأَتَ المسألة لا مخرح منهاء كسمي 
يتَقولَ له الشبحٌ [افْعَلٌ للضّرورة)؛ رابعًا: لا يَجَورٌ 
الإفقاءٌ بالصّرورة إلا بعد إنسِداد جَمِيع الأبواب, 
واستنفاذ جَمِيع الحُلول والتدائل... مي َال -أي الشيِخحٌ 
المنجد-: إِنَّ مِنَ القواع د المُهمَّة أنّه لا بد مِنَ السَّعي 
لإزللة الصّرورة (على المُْصِطرٌ أن تسعى كل قَوَيمِ أن 
- مِنَ الضصّرورة: لا أن نّ يَِستَسِلِمَ لهاء لا مَدَّأن 
تتخلص: كُمْ صِنَ الناس اليومَ إذا وَفَعوا في صَرورةٍ 
يُحاولون التُخَلّصَ فِعْلَا مِن هذا المَجَال الصّيّقء مِن هذا 
المقكان الحرج الذي وَقَعوا فيه؟), وأنَّ المُصَطر إذا لم 
يَسْعَ للخُروج مِنَ الضّرورة فإنّه يَأتَمْ ؛ فإذا قَدّرَ 5 » كما 


صَرَبَ العْلَماءٌ مَثَلَا حَنا في كتُبهم: قالوا في كُتُبهم (إذ 
جاز للمسلمين في ال العَدَو 
لِصّرورةٍ -مع توفر الشروط الشرعِيّةِ- فلا بد ان يسعى 
المسلمون للخروح مِنٍِ هذه الصّرورة التي الجائهم إلى 
مُصالَحةٍ العَدُوٌ), ومَعْتى الشروط الشّرعِيةٍ أن يَتَوَلَى 
عَفْدَ الصّلْح مَثَلَا خَلِيفةٌ المُسلِمِين الذي وَكَلَه المُسلمون 

عليهم, أو نائيُه الذي وَكَلَه الخَلِيفةُ (أما أن يَتَوَلَى عَفَدَ 
الصّلح مع العَدُوٌ رَجُلٌ ظالِمٌ تسَلط على المُسَلِمِين, أو 
كاور أو قَومِيّ عَلمانِئٌ أو عيب أو مُلحد د أو لادِينيٌ, 


0 
الصّلح وان يك ون موقن بَوَفْتٍ كن 8 كي 22 مَدَّةٍ 
اشْتَرَطها الفُقَهاءٌ للصّلح عَشْرٌ سِيِينَ [قال الشيمٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكثَرُ 
الفقهاء على عستير سنين ' ف إن تَحِاوَرَتِ المَْدَهُ العشْرَ 
بَطَلَتْ فِيما زاد عليها... ثم قال -أي الشِيحٌ الصومالي-: 


وحْحَّةُ الجموور في ذلك أن مده 9 عَفْدِ صُلح الحُدَبْ عه هو 
الس عُمومَ آياتِ السَّيفٍ والقتال» قما زادّ عن العيشر 


يَبعِى على عموميه»ه. انتهى باختصاراء إذا تَوَفْرَتِ 
لسر وط في الصّلح فِعْلَا فإنّهِ يَحِبُ على المسلمين أنْ 
يَسْعَوًا لإزالة الصَعْفٍ والشعور بأنّهم في ذُلَء وأن يُعِذُوا 

٠‏ وبذلك تَعْلمٌ أن ن كَئِيرَا مِمّا بَحَدْت في هذه الأَيّام 
لا عَلَاقَة له بالإسلام أضلا... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومين قواعِدٍ الشّريعة أن الصردره لا مد د أن تكون صّرورة 
فعْلَا: فيها حَرَجُ عَظِيمْ على الشخص لا يُطِيق تَحَثّله 
فغلا, وليسث ععسالة تو شع قي مَكَاييسبَ وزيادة أزباج 


مَتَلَاء أو قنتبقة تسبيطة تَمَكِنٍ تخقلها: قهذه لبست 
صَرورةء وَلَا دَاعِيَ لأن تُحادعَ أنفشسناء وتكذت على اللهٍ 
سبحاتةُ وتعالى» وهو (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأغيّن وَمَا تُخْفِي 
الصُدُورٌ)» فَهَلَ عَرَفْنا الآن سبيل المتلاعبين, الم د 

نْ تصْدّق مع الله شبحاتة ولت 5 قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: أنّها المسلمون, لا بَأْسَ 8 تَذْكْرَ الآنَ بعضَ 
الحالاتِ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها صضّرورة ة وإئما يستخدمٌ [فيها] الناسْ كلِمة 
(الصّرورة) رُورًا ويُهتانًا على الشريعة؛ فَمَتَلًاء الكَذِبُ 
في إِلحَرْبٍ ضرورةٌ مع الكفارء كما قالَ صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ (الحَرْبٌ خُرْعَهُ)؛ والكَذِبُ لأخل الإصلاح بين 
المتخاصمّين صَّرورة من أخل التُوفيق تسن المَتَخاصِمِين 

مِنَ المسلمين: إذا لم يجدٌ حَلا إلا ذلكِ؛ وكذلك غِيبة 
رَجُل لا يَصْلَحُ في الرّواج تقدَّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجُورٌ أن تغتاته للصرورةء لا حرخ في ذلك؛ وسشفر 
المرأة بعير مَحَرِم يكون ضرورة قي حالاتء كَمَنٍ مات 
مَحْرَمُها في الطريق» أو أَجِبرَتْ -بالفُوَةِ- على الخروج 
مِنِ بَلَدٍ وليس عندها مَحْرَمٌ؛ أو مُضْطَرّةٍ ؛ للهجرة مِن بِلادٍ 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها مَحَرَمْ : لور شاهدت 
حادت سَبَّارَةِ في الطريق -طريق سَفر- واهْرَأةَ تحتاجٌ 
إلى إسشعاف: تأخخذها للصرورة: لا جرع قي ذلك؛ 0 قَرَك 
[صَلان] الجماعة قفي المتيسجد لوؤجود مَجنون أو مربض 
في البَيْتِ يُحْسَى عليه يَحْتَاجٌ إلى مَن يَقِفْ بجَانِيه 
وتزعاه لأآنّ حالته رخطرة: هذه ضرورة هُ ترك لأخلها صلاة 
الجماعة؛ ؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البنُوكِ الرّبَويّة لحفظها إذا 


لم بو جَدْ إلا هي ضرورةء لأنّ المال بالتُجربة يَضِِيعٌ أو 
00 وهناك 5 مُوَسَساتٌ عندها أفوال كثيرة, وَأَنَاسْ 
أغَنياءٌ من مِنَ المسلمين, أبِنَ يضعون تقودهم ؟, بص فيَصَعونها 


إذن قي التنئوك الربَويّة إذا لم يَوجَد د إلا هي ه 555 وحوب 
السَّعْي لإقامة البُنوكِ الإسِلامِيّةَ مِنَ القادرين على 
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السََعْي؛ السَّعَرٌ إلى بِلَادٍ الكقار لِعِلاج لا يُوجَدٌ إلا في 
بلاد الكقار جاء قر للصرورةة وَدَكَرَ بعيض : أقل العلم حال 
عَصربَة نَهَ (الإمخنطرار إلى عَفَد النأمِين -المُعَ رّم- علي 
السَّيًا رات في بَلَدٍ لا تستطيعٌ قِيَادةَ سَيارَيِكَ فيه إلا 
بعَقد التَأمِين [الإخبارى]), لا تستطيع, ٠‏ تسحبون رَخْصَتَكَ 
ويَمُتعونفك من قِيَادةَ الستبيّارة, أنت مُكَْرَهُ في هده 
الجابدر لأئَكَ لا بدَّ أن تستعمل سَيار رَنَكّه لا تستطيعٌ أن 
نَمْشِي المسافاتٍ الطويلةء ولكن ما رَأيُكم بقن يُؤَغَّنون 
على على سَثَارَتَهمم لغير ضرورة ايَعْنِي التَأْمِيناتٍ الغيرّ 
إِجِبَاربّة]؟»: ما أَحَدْ دَفْعَيه إليهاء ولا صَرَبَ يَدَه عليهاء ومع 
ذلك تقوم بعقد التَأَمِين المَحدرّم: يقول (اختتتى أن 
تحدت حادث ولا اعسات كذاء توفع .., يَمَكِنْ...1: 
وبتاءً على هده المَمَكِناتِ ن عَقَد الثافين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء 9 توع من أنواع المتمير والفمار لا يوز 
فِغْلّه)؛ الْعَمَلْ في البُنوكِ الِربَويّةِ حَرامٌ» ليس بصَّرورة 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرزى مَوححودة: وادضة الله 
واسِعة: إذا لم تجد قي البَلدِ فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تجدٌ يَجَورٌ لك أن تمد يَدَكَ إلى الناس, لو قالَ شخص 
([ما وَحَِدَتٌ): نقول (الشَحادَةُ جائزة للصّرورة)؟ 
فالعلماءٌ أباحُوا التسَولَ الحشروية: فتحونٌ: لكن الععان 
في البُنوكِ لا يَجورٌ؛ الإشْيَلافٌ مِنَ الثنوكِ الرٌّبَويّةِ, 
للمشاريع التُجاريّة أو الرُواع دتحوة: الخراد لا يتجوز 
وكَذَابٌ الذى بَدَّعي أنتها صّرورة: لا جور ؛ الشَمَاحٌ ببيع 
الجُمور في بِلَادٍ المُسِلمينء وقَتْح المَلاهِي, ودّخولٍ 
الكفار إلى المساجد لِلفُرْجَةء بِحُجَّةٍ أنّ البَلَدَ مُضْطرٌٌّ إلى 
العْمْلةٍ الصَّعْبةٍ التي بَأْتِي بها هؤلاء الِسبَّاحُ» سُبْحاتك هذا 
يُهْتَانٌ عَظِيمٌ؛ العِلَاحٌ بِالمُحَرَّمِاتِ اللَهُ لَمْ يَجْعَلَ شقاء 
أَمّخِ محمد صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَِا؛ حَلْقُ 
اللحبَةٍ لِمُجَرَّدِ الخوف من توقيف بتسِبط 2 مساءلة: لا 
جور وليس بضرورة: لكن لواخاف أنه يَسجَن ترما 


يتَجِبُ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبيل الله؛ ورَعَمِوا أن 
اليا صَرورهةٌ عَصريَّةُ (قَاتلَهُمْ الله أنى بُؤْفْكونَ)؛ 
وجَلْبُ عَمَال الكقار إلى جزيرة العرَبٍ لقتح أغمال 
تجاريَّةِ لا يَجورٌء لا يَحورٌ جَلْبٌ الكفار للنُوَسّع. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: أيّها الإخوةُ؛ إنَّ هذا الموضوء م وُلِمْ 
وخَطِيرء لكثّني أَرْجُو مِنَ اللهِ سُبْحاتةُ وتعالى أن يُفَفَهِنا 
وإياكم قفي د مبدهه لأنّ الفقة قفي الدّين أهرز مهم جذاء 
لكي لا تَقَعَ في هذه المحظوراتٍ بحُجَحِ واجِيَةٍ لا يَقَبَلّها 
اللة. هذا دِين» وهذمهمٍ أقانة: وهناك حسَّاب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان» التي يَرْأْسنْ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية. 2 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): 
الإكراةُ حالةَ من حالاتٍ الاإخطرار [قالَ الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذا الرايط: القَرْقَ يبن 
الإكراه والصّرورة» هو أنّه في حالة الإكراء يَدْفَعٌ المُكْرَةَ 
إلى إثيَان الفِغْل شَخصٌ 0 عليه, أَمَا في حالةٍ 
الضّرورةٍ فإنّ الشخصَ [المُكْرَة] يُوجَدُ في ظَرُوف تُحَتُمُ 
:2 فعل * فعل المَحَرّمِ دون تدّخل من احد انتجهى سار 
0 يَأْسِرَ الإرادة مُباشَرةً... ثم قالَ -أي الشيحٌ أ 
ل يُشْتَرَط في الإكراءٍ ليكونَ مَعتَبَرًا ومُوَْرًا فيماً يقَدم 
عليه المُكَلَفُ مِن أقوال أو أفعال أو تُرُوكِ الشروطٌ 
الآَبَيَهُ؛ (أ)أن يكونَ 0 قادِرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به: 
وإلا كان هَدَيَانًا وصَرْبًا مِنَ اللغو الذي لا يُلتَقَتُ إليه؛ 
(ب)أن ِيَعْلَمَ جم ب يِه َتَيَقن] الْمُسْتَكْرَهُ أو يَغْلِتِ .على ظنّه: 
أ المكية متف تقب كه إن لم بعل ما قر ه عليه 
ويَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن الذَّفْعِ أو التَّخَلْصِ مثا 


هُدَّدَ به "إمَا بهروب أو مُقاوَمةٍ أو استغاثة"؛ (ت)أن يَقَعَ 
الإكراٌُ ا 27 الهلال د صَرَرًا كبيرًا يَشُقٌ 
على المُستكْره تَحَمُّله, كأن يُهَدّدَ بقثل» أو قطع عُصْو 
أو صَرْبٍ شَدِيدء أو حَبس وقَيِْدٍ مَدِيدَينء وهو الإكراة 
المُلْحَىٌّ [قَالَ الشيحٌ أحنوت في مَوضِع آخَرَ مِن مَفَالَيه: 
الإكراة لم حالتان؛ أمَا الحالة الآ أولى , فتسَمّى (الإكراة 
المُلْجَىَ "أو 0 1 كأنْ يد أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتل, 
بُوَديِ إلى ذلك؛ 0 الحالةٌ الثايِبَةُ فالإكراهُ [فيها] غيرٌ 
مَلجي ويسَمَي (الإكراة الناقص), وهو مالا يكون 
التَهْدِيدٌ فيه مُوَدِّيَا إلى إتلافٍ التّفْس أو العُصْوء كالتّهدِيدٍ 
بالصّرب اليَسِير الذي لا تخافُ منه التَّلَفْء أو [كالتَّهِدِيدٍ] 
بإتلافٍ بعض المالء وهذا التّوعٌ مِنَ الإكراءه غير مُفْسِدٍ 
للاختيار, لأن الْمُسْتَكْرَةَ ليس مضصّطرًا إلى مُباشرة 1200 
اكرة عليه لِتَمَكُيْه مِنَ الضّبر على ما هد به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكراة عاجلًا غير آجللء بأنّ 
هدج بتنفيذه في الحال, فإن كان بشيء غير قف وري ولا 
حال فلا يُعتبَرٌ إكراهًاء لأنّ التأجيل ممَظنَهُ التَخَلْص مِقَا 
هُدّدَ به, فإنْ كان الزمَنُ قصيرًا لا يُتَمَكُنْ فيه مِن إيجادٍ 
مَخْرَجٍ يكونٌُ حِينَئِذِ إكراهًا؛ (ج)ألا يُخْالِفَ المُسِيِتَكْرَهُ 
المُكرةء بفِعْل غَيْر ما أكرة عليه, أو بزيّادة على ما أكرة 
عليهء فمَنْ أكرة علي طُلَاقٍ إمْرأته طَلَقةً وَاحِدَةًَ رَجْعِيةَ 
مَطلّقها ثلاناء أو أكرة عَلَىِ الرّتى فَأَوْلَخ؛ وأمكنة أنْ 
يَتْزعَ فَيَتَمَادَى حَتّى يُنْزلَء فلا يكون إكراقه ه مُعتَمَرَاء لأنّ 
المُخالفة بالرّيَادةِ أو بفِغل غير ما أكرة عل عليه تَدُلٌ علي 
اختياره» وهي [أي المُخالفهٌ المذكورةٌ للمُكّره] إِنّما تَنُمٌّ 
عن تهاؤن وعدم اكْيَراثِ بالمحظوراتء فيُسألٌ عنها 
الفاعِلَ لأنّها تجاوَرّث حُدوت .ما أكرة عليه, أما المُخْاِلَفةٌ 
بالتُقصان فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّه يُحتَمَلٌ أن يَفْصِدَ 
التَضصْيِيقَ في فِعْلِ المُحَرّمِ ما أمْكَن؛ (ح)أن يَتَرَنَّبَ على 


فِغْل المُكْرَهِ عليه الخَلَاصُ مِنَ الِمُهِدَّدٍ به؛ فِلو قالَ 
إنسانٌ لآخَرَ [أَْثلٌ تفشك وإِلَا قَتَلّكَ4 لا تَعَدٌٍ إكرامًاء 
أنه لا بَتَرَنَتُْ على قَنْل التَفْس إِلحَلَاصْ مِمَا هُدّد .بهء, فلا 
بصخ له حِيِتَئِذِ أن يُقْدِمَ على ما أكرة عليه؛ (خ )ألا يكوبَ 
الإكراهُ بحي فإن كان بحي فليس بإكْراهٍ مُعتبَرء لأنَّ 
التّبَعِنةَ والمَسوؤُولِيَة حِيَِئِذٍ تكون مُتَوَجّهةٌ بكاملها إلى 
المتستكرة: وذلك كما لو لو أَكّرَةَ الدائن المَدينَ على تيع 
ماله لقضاءٍ الدّين الواجب, أو أَكْرَهَ الحاكمٌ المُمْتَفْعَ مِنَ 
الزكاة على الأَدَاء؛ أو إكْراءٍ المالِكِ على بَيْع أَرْضِه 
ولة لتوسِيع الطريق العَام, وتحو , ذلك, فِكل ما يحب 
22 الشخص في حال الطوَاعِيَةِ فَإنّمِ يَصِخٌ مع الإذراب؛ 
هذاء وإنّ ئمة ة شْرّوطا أخرّى دَكْرَها الفُقَهاءٌ, وهيو تزجع 
في حَقِيقتها إلى جُمْلِةَِ ما ذَكَرْتٌ [قلتٌ: ل 
التي ذَكَرَها العلماءً: (أ)أنْ يكونَ المُستكرةٌ : شِقتَيكَا عن 
الفِغْل الذي أكرة عليه قَبْلَ الإكراءء فمّن أكرة على 
شؤزب الخمر ومن عادته شْربُه لا يكونُ مُكَْرَهاء؛ (ي)أن 
يكون المُهدَّدُ به أشَدّ حَطَرًا على المُستَكرَهٍ مِما أكر كك 
عليه: فلو هَدّدَ إنسانُ بصفع و إنْ لم بُنِْفْ ماله أو 
مال العَبْره وكان صَفْعٌ الوَجهِ بالنسبة إليه أقَك خَطَرًا 
مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدٌّ هذا إكراهًا؛ (ت)ألا يكونَ 
المُهَدَّدُ به حَقًا للف 0 
ولا واحبًا: فإذا كان كذلك -كتهديد الرّوج رَوجَته بطلاقها 
إن لم تُيْرئَهُ مِنْ دين لها عَلَيْهِ- فلا دن إكراها؛ (ث)إذا 
كان الإكراة على أَحَديأْمُْرَين, تعيّنَ اختياز أَحَفْهما وإلا 
ما صح الإكراة, فمن أكرة على أن (يَرْفِيَم أو ياكل لخمّا 
لم مُذَكَى) فاختارَ الرّتَى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُعْنِي): وَإِنْ تَوَعَّدَ [أي 
المُكرة] بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء, فالاؤلى أنْ 
يَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قال 
مركرز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلْيْعْلَمْ أنَّ الإكراة المُعتَبَرَ عند جُمُهور 
العلماءِ هو التّهِدِيدٌ بِإِنْلافٍ التّفس أو الأعضاءء أو ما 
الشئم والضت والتشهيرء فليس ذلك من 0 الإكراه 
المُعتبّر عندهم. انتهى. وقالِ مركرٌ الفتوى أيضا في 
هذا ال ابط: إذا كان إعفاءً اللحيّة يسبب للمَرْءٍ صَّرَّرًا 
مُحْحِهَا مُحَفُقَاء كالقثل أو التشريد أو الحَببس لس أو 
التعذيب» ولم يَستطِغ دَفْعَ ذلك ِلصّرَرَ إلا بِالتّحغِيفٍ ا 
لِخيّته أو حَلْقِهاء فإنّه يَجورٌ له اللجوءٌ إلى الأحَفٌء وهو 
التَخْفِيفٌء ولا يَصِيرٌ إلى الحَلّق إلا إذا نبت أنَّ ما دُونَه لا 
يَدَفَعٌّ كنه الأذى: لأنه فَعَلُ ذلك صّرورة: ٠‏ والصَّرُورَةٌ تَعَدَرْ 
بقَدْرها... ثم قالَ -أي مركز الفتوى-: قد تَبَتَ بالتتتع 
والسُوَال وباستقراء أحوال أناس كثيرينء أن دَعْوَى 
الإكراء على حَلّق اللْحْبَةٍ لا يَكونُ إلا في يطاق صَيّق 
وَآن اكثر الناس يَتَحَوّفون من دون سبب حَقِيقِىٌ تم 
0 على كيد الخو وي أخكامًا 00 ا 5 
وال با بالشّنَة: 0 مُخالِف لِسّنَةِ الل في 0 
الْمُوْمِنِين قال تعالى [الم, أَحَسِبَ النَّاين أن يُتْرَكُوا أن 
يَفولوا آمَنَا وَهُمْ لا ه : يَغْتَنُونء وَلَقَدْ فَتنَا الذِينَ مِن قَبا : 
فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ), ف الأدَى 
والمُضايَقَة بسبيتب بِسَبَب التَّدَيُن الصجيح من الأمور ا 
مِنَ الأذي هو أشز عادىٌ يَحِتُ أن تتَقئّلهِ وتحتسِب عنه 
الله ما تلقى: ؛ فهذه صَرِيبةٌ الإيمان ويّمَنٌ الجَنَّة: “” و ا 
كُلْما أكسسنا بالأدّى تراجَفنا في الْتَزامِنا لم نَلْبَثْ 
تَنْسَلِح من شعائر ديينا الظاهرة: وهذا بالصّئط ما يريد 
أعداؤنا أنْ تَصِلَ إليه؛ لِتَخْقَى مَعَالِمُ الحَقّ على الناس 
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وتَنْدَرسُ رَسومهء وهذا مِن أخطّر العواقبء فَلْيُتَتَبَهُ 
لذلك فإنّه مِن مَزالِق الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفقوى أيضًا في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أن كثيرًا مِنَ 
الناس قد حَصَلَ منهم التَساهُلٌ؛ فوَقعوا في المُحَدَّماتٍ 
بحجّة له أنهم تعتعار ون إلى ذلك. انتيهى. 


نَم الجزءً السابع بحمد الل وَتَوفيقِه 
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